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وهر 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء وأشهد أن محمداً عبدّه 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلمه أما بعدٌ: 

فك أن للقلوب أعبالاً تحيا بها فتُسعدُهاء فإنها تط رأعليها مفسداتٌ عُرضُها وتُشقِيهاء 
وهي آفاثٌ تَعَرِضُ للقلب. فإذا تمكنت منه أمرضّته. وحَرّفته عن سبيل المتقينَ» وألزمتة 
من هوا . 


غَيّه وما شر 


وقلبٌ المؤمن هو القلبُ السليمٌ» وهو السال#من تلك الآفاتٍ والأمراض. 
وصلاحه- منازل المثقين» ويَسلّك سبل الصالحين؛ ويحيا حياةٌ 


فإذا أصابت قلبَ العبدٍ هذه الأمراضٌ وتمكّنت منه فُسدت ماده فرأى الْكرٌ معروفا» 
والمعروف منكرأًء وأحبٌ هواه الذي هو قاتله وأطاع عدرّه الذي يأمرُه بالكُفرٍ والفُسوقٍ 
والعصيانٍ. 


ويا حَيبةَ من عَصى مولاءٌ؛ وأطاعٌَ عدرّه؛ واختار سبيل المي على سبيلٍ الرّشادِه وأبدل 
التوكّل على الله وحسنّ الظن به وحُبّه وابتغاء مرضاتّهء والإخلاصٌ له في عباا 
بالنفاتي» والغفلةٍ» والشهوةء واتباع الهحوى. وحبٌ الدّنيا. 


إن هذه الأمراض -وغيرها- تصرف العبدَ عن عبادةٍ ره ويُرَغْبُ إليه هَواكُ فيال 
قلبّه حب الدنيا مرق فيه الشهوةٌ والخفلةٌ ويُسيطرٌ عليه الك وحَُبٌُ الرئاسة ويتَخَللُه 
النفاقٌ» ويستميله الجدالٌ والمراٌ وتعتريه الشَكُ والرّيبُ» فيضمُفُ فيه ثُورُ الإيان» فلا 
يَستبِصِرٌ بها يستبصرٌ به المتقون. ولا يْتَحَلٌ بها يتحلّى به الصالحون. ويَبِقَى رَهينَ طَيطايه 
وحَبِيسٌ هوا يندم وَلاتَ ساعة 
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فأردنا في هذا الكتاب أن نتكلّمَ عن هذه الأمراضي والآفاته التي تُعَدَ عَقباتِ في 
طريقٍ السالكينَ» وآفاتٍ تُصِيبُ قلوبّ العبادء وأن تكشفف عن آثارهاء ونتعرّفَ على كبا 
التَخْْصِ منها. 

ومن ل ينها قَدَ به ذَنبُه وعاجله ُُسرٌهء ومن وقاة الله شرّها سَلِمَ له قلبّهء وأصلحٌ الله 
له حاله . 

مسأل الله أن يو قلوبّنا تقواهاء وأن يحفظها من هذه الأمراض» وتلك الآفات؛ فإنه ما 
من قلب إلَابين أُصبعَينِ من أصابع الرّحمنء إن شاء أقامهُ وإن شاء أزاغة. 


ود قا 


مفغسحدات القلوب 


الترف 


٠6 الترف‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الترف داء عُضالء ومرض مهلك إذا استشرى في أمة؛ ذهب بعزمهاء وأورثها 
تباطؤأء وخمولء وكسلاًء ودعة» وعلقها بالحياة الدنياء وحببها إليهاء والترف إن التصق 
بشخصء حتى صار يوصف به؛ كان ذلك إيذانا بضعفه. وإعلاماً بوهنه: ودليلاً عل 


تراخي شأنه» وعدم ضبطه أمره» وأنه آثر لذائذ الحياة على الجد والاجتهاد. 


ومع خطورة هذا المرض وكثرة أضراره: كان لا بد لنا أ أيدينا على هذا الجرح» 


ونحاول معا 


فا حقيقة الترف؟ 

وما مساوئه؟ 

وكيف نعالج مجتمعاتنا التي استشرى فيها هذا الداء؟ 

وفي هذا الفصل أحببنا أن نجيب على هذه التساؤلات. 

وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 
اللهم سدد خطاناء وأصلح نياتنا وأعمالناء ووفقنا للخير والهدى. 


ا 
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تعريف الترف 


الترف في اللغة: 


الترفه: التوسع في النعمة؛ يقال: أترف فلان فهو مترف. «إو: 


[المؤمدون: +8]» وا 


د يكوأ تْرميرت © [هرد: 1115 


وقال: ©وَآرْحِمُوأ كم نياء: 17]» وقال: اذا معفم [لمؤمنون: 74]» وهم 
ا موصو فون بقوله سبحانه: لمان إِدا ما له ريه ا كرْمَةُ َه 4 [الفجر: 0]18. 
ويطلق على معنى الترف ألفاظ أخرى منها: التنعم؛ الترقه الرفاهية. 
الترف في الاصطلاح: 


هو مجاوزة حد الاعتدال في النعمة» والإكثار من النعم الجالبة للرفاهية. 

فالمترّفون إذن: هم الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيشء وحرصوا على الزيادة من 
الملذات والملهيات: وسعوا إلى بلوغ || أنواع الترف من المآكل» والمشاربء والمساكن» 
والمراكب. 


عد ع ع 


(1) المفردات في غريب القرآن (ص177). 


لك فل 


ذم الترف في القرآن الكريم 


ذم الله تعالى الترف في القرآن الكريم في عدة مواضع؛ وبيّن فساده وأثره السيئ؛ وأنه من 
أسباب الحلاك والعذاب: 


أولاً: الترف من صفات الظالمين والكافرين: 
قال الله عل في وصف الكفار: ف!, 


هرد 015 


قال ابن جرير يَمَدلتة: «إن الله تعالى أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت 
فكفروا بالله؛ اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا وصدوا 
عن سبيله؛ وذلك أن المترف في كلام العرب هو: المنعّم الذي قد غدَّي باللذات:. 


قال كعب الأحبار يَعَلة: «والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عَيلٌ: شرّابين 
للقهوات”»» تزاكين للصلوات: لعّابين بالكعبات”©: رقّادين عن العنمات9»: مفرطين 
في الغدوات, ترّاكين للجُمُعات». ثم تلا هذه الآية: 8 خَلَفَ ينيدي حَلَكُ أصَاعُوا ألصَلَوة 


واتبعوا الشَهوات فسوة 


008 
يلقون عياش 


.)914/16( تفسير الطبري‎ )1١ 

(1) أي: يشربون المخمر. 

() أي: يلعبون بحجر الثّرد (الزهر) المحرم. 
(4) أي: صلاة العشاء والفجر. 

(6) أخخرجه ابن أبي حاتم (4/ 13/8). 
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ثالثاً: الترف سبب للهلاك في الدنيا: 


كه هذا تبكم بهم قدراء أي: 
قيل هم قدرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب: وارجعوا إلى ما كتتم فيه: من النعمة 
والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة»0". 


رابعاً: الترف سبب فلاك الغير: 


ولعلك تلاحظ في حياة الناس» أن فساد المترفين لا يقتصر عليهم؛ بل يتعداهم إلى 
غيرهم دائماء ويجعلون الناس يتطلعون إلى ما في أيديهم» ويحاولون تقليدهم. 


خامساً: الترف سبب للقعود عن الأعمال الصالحة: 


فتقل النفير على المترفين بسبب المشقة والحره فقدّموا راحة قصيرة منقضية على الراحة 
الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال» وتذهبه البكور والآصالء على الخر 
الشديد الذي لا يقدر قدرهء وهي النار الخامية. 


(1) تفسير ابن كثير (0/ 060700. 


سادساً: الترف سبب للاعتراض على أقدار الله: 


مغ عه 


جأكأما انس دا ما أله وَبْهُ مكمه ونه مقو تيت 
رهن [الفجر: ه15-1]. 


أَكْرسنِ 


فهذه هي حال المترف» إذا أنعم الله عليه بالرزق والنعم» يقول: إن ربي أكرمني لأنه 
يحبني» وإذا ابتلاه الله بأنواع المكاره تراه يعترض ويجزع» ولا يصبر على ما أصابه كل هذا 
بسبب الترفء ولو أنه عاش زاهداً بسيطاً؛ لتقبل تلك المصائب ورضي بهاء بل وحمد الله 
عليها. 

ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. 


و 
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ذم الترف في السنة النبوية 


ورد النهي عن الترف في عدد من الأحاديث النبوية» تحذيرا منه؛ لكلا يتعلق القلب 
بالدنياء وينغمس في ملذاته» ومتعها الزائلة. 


عن أبي سعيد الخدري تَفئت» أن النبي جلس ذات يوم على المنبر؛ وجلسنا 


حوله: فقال: (إنَّن أخاف عَلَكُم من بَعدِي: مابُتَحْ عَلَيكُم ون رَّهرَة الدنيا وَزيتها»0". 


تتؤئاقة: «أن رجلا من أصحاب النبي مَرْسظددوعَةٌ رحل إلى فضالة 
اوهو بمصرء فقدم عليه فقال: أما إني لم آنك زائراء ولكني سمعت أنا وأنت 
حديثا من رسول الله عبت رجوت أن يكون عندك منه علم؛ قال: ما هو؟ قال: كذا 
وكذاء قال: ف لي أراك شعثاء وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله سرود كان ينهانا 


عن كشير من الإرفاه”": قال: ف لي لا أرى علييك حذاء؟ قال: كان النبي سآتئدوتآر يأمرنا 
أن نحتفي أحيانا»9. 

فكان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا؛ لتخشوشن أرجلهم» وتتعود على المشي في الأماكن 
المختلفة. 


(1) رواه البخاري )١476(‏ ومسلم .)1١81(‏ 
()زواه مسلم (099/4. 
0 الإرفاه: الاستكثار من الزينة. 


(4) رواه أبوداود (417): وصححه الألباني. 


الترف (* 


وعن أبي هريرة تتتقاتة قال: قال رسو الله سإتتيومة: «اللَّمّمٌ اجعل رزقٌ آل محمد 
قوت" أي: اكفهم من القوت با لا يحوجهم إلى ذل الممسألة ولا يكون فيه زيادة تبعث 
على الترفه في الدنيا. 


نكا 


(1) زواه مسلم (86 201١‏ 
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لا تفرحوا أيها المترفون! 


أولا: النعم امتحان وابتلاء: 
أن التوسعة في النعم على العباد في الدنيا إنها هي امتسحان وابتلاء» وا 
دليلاً على رضى الله على المنعم عليه؛ ولا محبته» خلافاً لما يعتقده كثِيدٌ من المترفين؛ فإنهم 
يظنون أن النعم التي تأتيهم علامة على رضى الله عنهم. 

ا يي مد ا 2 


أن نزيد في الآخرة من امال والبنين كلا. 


وقد بين سبحانه لهؤلاء المترفين: أن إنعامه عليهم إنما هو من 
عتييل: أ تسبون تامدص بو مكل و 
هه-5ه]ء وقال تعالى: 15 ولا 


عَذَّابُ مهن © [آل عمران: 174]» وقال جل شأنه: 


ين حَبْثُ لَايعْلمُون [القلم: 40-44]. 


: النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخروية: 
م او 


َنْسَعُونَ 6 [الأحقاف: .]1١‏ 

قال أبو مجلز يَمدتة: اليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: (أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها)00", 

أي: إنه سيأتي أقوامٌ يوم الحمساب» فيسألون عن حسناتٍ كانت لحم لا يرون جزاةهاء 
فيخبرون أنهم أفنوا تلك الحسنات بتنعمهم بأنواع النعم في الدنيا. 

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم في هذه الحياة الدنيا؛ ليستبقوا نعمهم 
للحياة الأخرى. 

ا 0 
ماهذا؟ قلت: لحم اشتريته بدرهم لنسوة عندي قَرِمن إليه”" فقال: أما يشتهي أحدكم 
شيئاً إل صنعد؟! أما يد أجدكم أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه؟! إين تذهب هذه الآية: 
انفلث منه حتى كدت أن لا أنفلت71". 


لو شئت كنت أطيبكم طعاماٌ وألينكم لباساً ولكني أستبقي 


يكثر غشيان عمر يلت وكان إذا قرّب طعامه اتقاه. 


(*) أخرجه عبد بن حميدء كما في الدر المنثور (0/ 17 5). 
(4) تفسير الطبري (170/51). 


اما لك ولطعامنا؟» قال: يا أمير المؤمنين؛ إن أهلي يصنعون لي طعاماً 
هو ألين من طعامك؛ فأختار طعامهم على طعامك. قال: «نكلتك أمك. أما تراني لو شت 
أمرت بشاة فَيَيّهِ سميئة فألقي عنها شعرهاء ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة» فجعل خبزاً 
مرققاً وأمرت بصاع من زبيب» فجعل في سمن حتى يكون كدم الغزال». 

قال حفص: إني أراك تعرف لين الطعام. فقال عمر: «ثكلتك أمكء والذي نفسي بيده 
لولا كراهية أن ينتقص من حسناتي يوم القيامة لأش ركتكم في لين طعامكم؛20. 1 


وعن حفصة بنت عمر تتيتقتغ أنها قالت لأبيها: يا أمير المؤمنين» ما عليك لو لبست 
ألين من ثوبك هذا؟! وأكلت أطيب من طعامك هذا؟!؛ قد فتح الله عليك الأرضء وأوسع 
عليك الرزق» فقال: «سأخاصمك إلى نفسكء أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله 
من شدة العيش؟» وجعل يذكرها شيئاً مما كان 
«قد قلت لك إنه كان لي صاحبان مسلكا طريقاً» ف 
طريقهماء فإني والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد؛ لعلي أدرك معهم| عيشهما الرخي». 


0و 


يعني بصاحبيه النبي مََعدوسةَ وأبا بكر صفتاعة” 
ولما قدم عمر تتإئئعنة إلى الشام صُنع له طعام لم ير قبله مثله؛ قال: «هذا لناء فما لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشسبعون من بز الشعير؟». قال خالد بن الوليد وتإتئتة: لهم 
الجنة. فاغرورقت عينا عمر وقال: الئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة: لقد باينونا 


بون بعيد5. 
ويقول قتادة: ١تعلمون‏ والله أن أقواماً يسترطون؟" حسناتهم, ليستبقٍ رجلٌ طيباته إن 
استطاع» ولا قوة إلا بالله0». 


(1) أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد كما قي الدر المنشور (9/ 51 4). 
(1) رواه ابن أبي شيبة (4 45 84. 

(©) تفسير الطبري (51/ 011١‏ 

(4) أي: يبتلعون؛ من سرط الشيء إذا ابتلعه؛ والمعنى: تنقص حسناتهم. 
(0) تفسير الطبري (75/ 0110 


55  فرتلا‎ 


ثالثاً: هذا النعيم ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة: 
أخبر تعالى في كتابه الكريم أن هذا النعيم الذي يعيش فيه العبد في الدنيا سيّسأل عنه يوم 
القيامةء هل أدى شكره أم لا؟ قال تعالى: «( ثُمّ 
قال مجاهد يَمَدنتَهُ في الآية: #عن كل لذة من لذات الدنيا»”". 


يِذ عن لتو © [التكائر: ]. 


احتى عن شربة عسل 00". 
لة: امن النعيم: الغداءء والعشاءة"". 
يعَدقَة: #من النعيم: أكل العسل والسمن بالخبز النقي»9. 

وكان الحسن وقتادة يقولان: ؛ثلاث لا يمُسأل عنهم ابن آدم يوم القيامة» وما خلاهن فيه 
المسألة والحساب إلا ماشاء الله: كسوة يواري بها سوءته» وكسرة يشد يها صلبه» وبيت 
يظله:©, 


وقال أبو قلابة 


الله .قال 28 

رجلا من الأنصار.. ا : كلوا من هذه. 
وأخذ المدية ... فذبح لهمء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذ 
قال رسول الله مؤطببوعة لأبي بكر وعمر تتنتتة: 'والَّذِي تفي بد سان عن هذا اليم 
يَوم القياققء أَحرَجَكُم من يبوَكمُ ا جوع كم ] َرجعُوا حَبَّى أصابَكُم هذا النّهيه. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (0/ لال81). 

(3) تفسير ابن كثير (0/ لالا4). 

(0) تفسير ابن كثير (0/ لا410). 

(4) تفسير ابن كثير (20/ /الا8). 


(5) تفسير الطيري (085/14). 
(3) زواة ملم 00520 


وشربواء فلما أن شبعوا ورووا 
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فإن كانوا سب ألون عن نعيع لوه لمرة واحدة بعد جوع شديد؛ فكيف بنا نحن 
أصحاب الوجبات اليومية الثلاثة؟! 


ا 


507  فرتلا‎ 


هل الترف والغنى متلازمان؟ 


الترف في أغلب أحواله قائم على الغنى ومبني عليه» لكنه ليس بلازم له» فكم من غنيٌ 
عاش حياة البخلاء» وأصاب أهله البؤس والعوّز!. 

وكم من فقير حرص على توفير النعم وتحصيل الملذات والشهوات من كل طريق» حتى 
ركبته الديون لأجل ذلك!. 

كم أن الزهد ليس ملازماً للفقر» فكم من غني عاش عيشة الزهادء مع ما حباه الله من 
النعمة والجاه والمال!. 

فليس المقصود أن يتخلى الإنسان عن أمواله وتجاراته وممتلكاته حتى يبتعد عن 
الترف» بل من الممكن أن يبقى محافظاً على هذا ولا يكون مترفا فيتاجرء ويصرف على 

وأهله با معروف» ويتصدق على الفقراء والمسكين» ويُبقي من المال ما يقيم به 

تجارته وحياته. 

وكان النبي 
أو العبادة على المشروع؛ يغضب لذلكء ويلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فإني أصلي 
الليل أبدا. وقال آخحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا قجاء سل لل بعك فقال: : أما ولله إن لأضاكُم لله و 


ذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يتعذى؛ فيزيد في الزهد 


له لكِنّي آَصُومُ وَأَفل وَأْصَيٍ وَأَرقُ وََْرَوُّ النّساء فَمَن عِبّعَن 


3 


4 


(1) رواه البخاري (0033): ومسلم (01501. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَلئة: «فأما الإعراض عن الأهل والأولاد: فليس مما يحبه 


الله ورسوله. ولا هو من دين الأنبياء©. 


إن حقيقة الزهد: أن لا يتعلق القلب بشيء من أمور الحياة: فلا يتعلق بمال» ولا بجاهء 


ولا بمنصب. ولا بصورة. ولارئاسة. 


عاد د ع 


(1) مجموع الفتاوى .)143/1١(‏ 


الترف 2 ؤو؟ 


صور الترف المعاصرة 


في حياتنا المعاصرة توجد صور مختلفة للترف» منها -على سبيل المثال-: 
المبالغة في الاهتمام بالشّعر: 
وذلك بترجيله؛ وتمشيطه؛ وتسريحه» وشراء أنواع الكريمات؟ لإبرازه في أحسن صورة. 
وقد جاء الإسلام وسطً في قضية الاهتمام بالشعر» فأمر بإكرام الشعر لمن كان له شعرء 
ونبى عن الترجل والتمشط يومياء ولكن يوما بعد يوم. 
قال: امن كان لَهُ شَعرٌ فَليُكرمة0". 


دل عن التَرَجلٍ إلا غِبه90. 


فعن أبي هريرة يتياه أن رسول الله 


وعن عبد الله بن مغفل تفلكائنة قال: "خبى رسول الله ص 

والترجل غبا أي: ما بعد يوم 

يقسول ابن القيم يمَدلئه عن هذين الحديئين: «الصواب: أنه لا تعارض بينهما بحال؟ فإن 
العبد مأمور بإكرام شعره؛ ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم» فيكرم شعره» 
ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل غيل ". 


المبالغة في التنظف والتزين: 

يمكث الرجل الساعات الطوال في المفتسل للاستحمام؛ ويعضهم يجعل فيه أنواعاً من 
المعطرات» والرغوة الصابونية» وغير ذلك من أنواع الترف الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل. 
(1) رواه أيوداود (5177): وصححه الألباني. 


(1) رواه أبوداود (4154): وصمححه الألباني. 
(9) حاشية ابن القيم على سئن أب داود (؟/ 18). 
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نعمء لقد دعا الإسلام إلى التزين والتنظفء بل وأمر بهء قال تعالى: 


عِنْدَكُلٍ مسحل به [الأعراف: 51]. 


ولكن؛ هذا مرتبط بعدم الإسراف والترف. 

يقول ابن عبد البر تغثلقة: «التزين والتنظف مباحء مالم يكن إسرافاً وتنعراً وتشبهاً 
بالحبارين»20. 

فليس من الترف في ثبيء أن يغتسل الرجل ويتنظفء وأن يستعمل مزيلات العرق 
ونحوها؛ ليبقى نظيفاً ولا يؤذي غيره برائحته» لا في المسجد ولا في غيره. 

ولكن الترف أن يبالغ ني ذلك: وأن يصرف عليه الأموال الطائلة؛ ويضيع له الأوقات 
الكثيرة. 

المبالغة في شراء أتواع الملابس ذات الماركات العالمية بأسعار خيالية: 

كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة لا يملك إلا ثوباً واحداء فإذا أراد أن يغسله وينظفه: 
اضطر أن يبقى في منزله حتى ينتهي أهله من تنظيفه وتنشيفه؛ وهو لا يستطيع الخروج إلى 
الناس ما دام الثوب مبللاٌ 

وأنعم الله على الناس فأصبح الشخص يملك الثوبين» والثلاثة؛ بل والعشرة» ولا بأس 
في ذلك كله؛ ما دام في حدود المعروف والعادة. 

بعض الناس لا يلبس إلامن شركة معينة» بناء على طلبية خاصة به يطلبها منهم 
شخصياً؛ ليستطيع أن يتميز بها عن غيره. 

فإن لم يكن هذا هو الترف بعينه» فا هو الترف؟! 

نحن مأمورون أن نلبس ثياباً حسنة تدل على نعمة الله عليناء لكن في حدود الاعتدال 
والاقتصاد. 


عن عبد الله بن مسعود ينتقغنة عن النبي مدر قال: ١لا‏ يَدحُلُ اه من كا 


.)01/5( التمهيد‎ )١( 


الرف ‏ ا 


يتقان ذَرَمِن كبر؛ قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: «إنَّ 
الله جيل حت الجمال» ١‏ بطر ال وَعَمطُ اناس 000. , 

قال أبو الفرج ابن الجوز: «كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة. لا المترفعة» 
ولا الدون: ويتتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان, ول يكن تخير الأجود 
عندهم قبيحا وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقره 
وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار اللابسء وكل ذلك مكروه منهي عنهة”". 


فخير الأمور أوسطها. 


المغالاة في المآكل والمشارب: 

أهل الترف تجدهم يغالون في الأكل والشربء فلا يأكلون من الطعام ولا يشربون من 
الشراب إلا أغلاه ثمنا ولا يرضون إلا بأنقس الأشياء وأفخرها. 

ولايكتفون في الوجبة الواحدة بنوع واحد أو نوعين من الطعام بل لابدٌ أن تحتوي 
السفرة الواحدة على أنواع وأشكال من الأطعمة» ولو وضع أمامهم نوع واحد من الطعام 
لتأففوا وتبرموا. 

وقد ذكر القرطبي د 
ال 

ومن صور الترف في الطعام والشراب: أن كثيراً من الناس لا يأكلون الطعام إلا إذا كان 
طازجاً أما إذا كان قد حُفظ في الثلاجة فلا يمكن أن يضعه في فمه؛ بل يلقيه في القمامة» 
ويعتبر نفسه أكبر من أن يأكل طعاماً قد بات في الثلاجة» حتى ولو ل ي: ير طعمه أو يتبدل 
شكله؛ ولكنه الترف - والعياذ بالله. 


يحرم الأكل الزائد على قدر الكفاية» المبتغى به الترفه 


لا بأس أن يجود الإنسان على نفسه بطعام جيد من آنِ لآخر أو أن يشتري أكلة نفيسة 


(1) رواه مسلم (91). 
(1) تفسير القرطبي (191//90). 
(©) تفسير القرطبي (11/ 089 
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سعرها مرتفع بعد كل مدةٍ وأخرىء ولكن: أن يكون هذا ديدنه وعادته؛ فهو أمرٌّ غير 
قبول» وطريقة غير مستساغة: لا يقبلها شرعٌ ولا عقل. 

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمشارب: استعمال الأواني الفاخحرة الغالية الثمن» 
فترى من الأسر المترفة من لا تأكل إلا في الصحون ذات الماركات الفخمة. والقدور من 
الشركات الكبرىء ولا يقبلون بالأنواع المعتدلة من الصحون والقدور والكاسات وغيرها. 

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمشارب: ارتياد المطاعم الفاخرة ذات الأسهاء 
العالمية» والتي لا يفرقها عن غيرها من المطاعم إلا اسمها وشهرتهاء وديكوراتها الجميلة. 

ومن صور الترف في المطاعم والمشارب: كثرة استعمال المشروبات الغازية» واعتبارها 
أمراً ضرورياً لايد منه» فيشرب الشخص مع كل وجبة أو بعدها مشرويا غازيا. 

يف لا! والناس بحاجة إلى هضم ما أكلوه: بعد أن أتخموا أنفسهم» وملؤوا بطونهم بأنواع 
وأشكال من الأطعمة والحلويات» حتى احتاجوا إلى ما يساعدهم على هضم ذلك المأكول. 


عن ابن سيرين يَحَئلَه أن رجلاً قال لابن عمر تتتتاقة: أجعل لك جُوارش؟ قال: وأي 
شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا كفلّك الطعام فأصبت منه سهل عليك”". قال: فقال ابن 
عمر: اما شبعت من طعام منذ أربعة أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واجداً؛ ولكني عهدت 
قرسا يشيعوت مرق ويجوعون مرة", 

حفلات الزفاف وما يصاحيها: 

لقد أصبحت ليلة الزفاف في البلاد الإسلامية -على وجه العموم- مضرباً للمثل في 
الإسراف والتبذير والترف. كل يتنافس في تقديم الجديد» ومسابقة الآخرين في هذا المجال. 

وأصبحت قصور الأفراح وقاعاتها ذات أسعار خيالية» وثوب الزفاف وحده حكاية 
مستقلة» فأسعار ثياب الزفاف خيالية ولابُدّ للعريس أن يصلٍ بنيرانهاء فلا تقبل الفتاة ول 
أهلها إلا بأجود الأنواع» وأفخر الأقمشة؛ وأشهر الماركات العالمية. 


(1) أي: تيضم الطعام إذا ثقل بطنك أي أنه يؤدي دور المشرويات الغازية اليوم. 
(1) الزهد للإمام أجد (184). 


الترف ‏ #م 


إن الترف في حفلات الزواج لا يقتصر ضرره على إضاعة الأموال وانتشار الحسد 
والبغضاء بين الناس؛ بل إن ضرره متعدٍ إلى عزوف الشباب عن الزواج لما يرونه من 
المصاريف والتكاليف التي لا قبل لهم بهاء فيعيش الشاب بين نارين: إما نار العزوبية» أو 
نار الزواج في حياة الدّين الذي سببه له هذا الزواج. 

الجوالات وإكسسواراتها وأرقامها: 

من صور الترف التي استولت على قلوب كثير من الناس: اقتناء أحدث الجحوالات» 
وتزيينها بأفضل الإكسسوارات. 

وتقام مزادات علنية لأرقام الجوالات المتميزة» وتباع بأسعار خيالية. 

السيارات وزينتها وأرقام لوحاتها: 

من صور الترف المنتشرة في مجتمعاتنا: اقتناء كثير من المترفين لأحدث أنواع السيارات» 


وتجديدها سنوياء ودفع مبالغ باهظة للحصول على أرقام لوحات متميزة» فقد أقيم في أحد 
المدن الخليجية مزاداً للوحات السيارات المتميزة» وتم إنفاق الملايين في هذا المزاد فقط. 


المبالغة في بناء المنازل» وتأثيثها: 

كثير من الأسر تقوم بتغيير أثاث منزلها بشكل دوري ومستمر» فبعض الأسر تغيره كل ستة 
أشهرء وبعضها كل سئة» وبعضها كل ثلاث سنين أو خسء؛ حسب القدرة المالية لكل أسرة. 

وأما التفنن في زخرفة البيوت وملؤها بأنواع الترف: فحدث ولا حرج!. 

فتُجلب أنواع الزينة والزخرفة من الداخل والخارج وأناس متخصصون في هذا الشأن 
تُدفع لهم أموال كثيرة لصناعة الديكورات. 

القد أصبحت دورات المياه في فخامتها كأنها مجالس» تزين بالفسيفساء”"» والرخام» 
والزجاج المعشقء وغير المعشق. 


(1) الُسيفياء: ألوان من الخرز يؤلف بعضه إلى بعض؛ ثم يُركّب بعضه إلى بعض» ثم يُركّبٍ حيطان البيوث من 
لء كأنه نقشٌ مصوّر.(تبذيب اللغة: 4/ 41 7). 
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المبالغة في استخدام الخدم: 
لم يعد الأمر مقتص رأ على وجود خادمة تُعين ربة المنزل على أمورهاء بل أصبحت هناك 
خادمات متخصصات: فخادمة للتنظيف» وأخرى للطبخ» وثالثة للاعتناء بالأطفال. 
وهناك البستاني المسؤول عن العناية بأشجار الحديقة» واحارسء والسائق» وقد يكون 
لكل فرد من أفراد العائلة سائق. 
وفي بعض المنازل يكون عدد الخادمات والعاملين أكثر من عدد أفراد الأسرة. 
المبالغة في الألعاب والترفيه والترويح عن النفس: 
يُكلّف بناؤها البلايينء ثم يقدم الناس للإقامة فيها والاستفادة 
من برايجها الترفيهية» وآخر صيحات الأطعمة والألعاب» ولك أن تتخيل المبالغ الباهظة 
التي يدفعها من يرتاد هذه الأماكن. 


اقتناء أغراض المشاهير: 

بِيعَ منديل أم كلثوم بخمسة ملايين دولار. 

وبيع قلم نجيب محفوظ - الذي كتب به الإلحاد- بستة آلاف دولار. 

أما الأميرة ديانا: قرروا أن يقطعوا ثوبها إلى قطع كشيرة جدأًء كل قطعة (1ملم)» وتباع 
كل قطعة بسعر ١6‏ دولاره حتى يصل سعر الثوب إلى ٠١ ١‏ مليون دولار! 

فهذه نماذج وصور من الترف التي تقع في مجتمعاتنا المعاصرة» وهي قضية خطيرة جدا 
يجب علينا مراجعة أنفسنا فيها قبل فوات الأوان. 


كا 


الترف ‏ هم 


أسباب الترف 


أسباب الترف كثيرة ومنها: 
أولا: طول الأملء ونسيان الموت. 

نا التقليد الأعمىء والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه الإننسانء فهناك كثير من الناس 
إمّعات يقلدون غيرهم تقليداً أعمى, ولا يتأملون في أفعالهم: هل لها حظ من النظر والعقل»ء 
أملا؟! 


اتات 


وكما يقال: يرغب الإنسان أن يكون ابن بيئته» وهذه البيئة مليئة بالبذخ والترف» فلا بد 


أن يواكب هذه فيسرف في طعامه وشرابه ولباسه وسكنه. 
وقد يخرج الأمر عن حد التقليد إلى جانب المباهاة والمفاخرة» فكلٌ يريد أن يفوز على 
صاحبه في هذا الجائب. 
ثالئً: سوء التربية» وضعف التوجيه المناسب للأبناء» خاصة مع ما يرونه حوهم من 
أنواع الترف والبذخ. 


اللا ا 0 


ة والراحة» 
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00 


لْمَوَمَةَ واشت وَالْكَرَيُ ديلك مكدع الكيز: 
[آلعمران: 14]» وهذه المحبة الغريزية بحد ذاتها لا لوم فيهاء لكن المحظور أن تقدم هذه 
الأشياء على حب الله ورسوله: #ل قل إن كن اباو وَتَآؤْكْْ وَيِمْودك صقو 
داف واتولٌاقترنشوها وَتكرة عقر كتانكا تسك ئها أب إبسطم 


نه لا يبو لصوم 


ينا وله عند حُدْنٌ_الْمَمَابٍ © 


َلْفَسِقِيَت * [التوبة: 14]» فملذات الدنيا كلها بمنزلة الخمرء إذا أدمنها الإنسان صَعُبِ 


عليه فراقهاء والدنيا خمر الشيطان» من سَسكر منها م يقق إلا في عسكر الموتىء نادماً مع 
اللاسريق. 

سادساً: كيد الأعداء. فإن أعداءنا عندما عر فوا أن الترف هو سبب هلاك الأمم؛ سارعوا 
لوضع المخططات التي تغرق الأمة الإسلامية في أنواع الترف والملذات والملهيات؛ حتى 
نبقى حريصين على موالاتهم وحبتهمء خاصة وأن أكثر أنواع الترف والملذات بأيديهم» وقد 
قال اليهود في بروتوكلاتهم: اسنشسجع حب الترف المطلق»» وقالوا أيضاً: «سئلهي الناس 
والجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومُّزجيات الفراغ والمجامع العامة 


ا 


الترف ‏ 0م 


آثار الترف على القلب 


الفرح بالدنيا والتنعم بها والترف بملذاتها سم قاتل يسري في العروق. ويصيب القلب 
بآثار شنيعة» ومن تلك الآثار: 

تعبيد القلب لغير الله: 

القلب السليم: هو الذي سلم من الشرك والشسك ومحبة الدنيا والتعلق بباء لذلك 
كان صاحبه من الناجين يوم القيامة» بعكس هؤلاء المترفين الذين أصبحت قلوبهم تعبد 
اموي زالللذات: من أ هريرة قظة عن الي تَعِسَ عَبِدُ الدينا وَعَبدُ 


والرسول مَوْتعكدََ قد وصف امترفين بأنهم عبيد الدنانير والدراهم والخماتص؛ لأنهم 
يحبون لأجلهاء ويغضبون لأجلهاء ويفعلون كل شيء في سبيلها. 

التعلق بالدنياء والإعراض عن الآخر: 

صاحب الترف يكون قلبه متعلقاًبالملذات» حريصاً عليه غاية الحرص» كما قال تعالى: 
1 © [الأعلى: 11-15]ء 


: «إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا؛ قعدت على موائد الآخرة بين 
أهل تلك الدعوة: وإذا رضيت بموائد الدنيا؛ فاتتها موائد الآخرة". 


(1) رواه البخاري (/441). 
(1) الفوائد (ص94). 
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انشغال القلب بتحقيق السعادة: 

امقس بع نوس ول الاك ارا لسري ساد ذا 
م يستطع أن يوجد تلك السعادة؛ بقي قلقاً مضطرباً حتى يحصل على ما يريده والسعادة 
بهذه الأشياء وهم وسراب لا يتحقق» فلا يزال الإنسان يركض وراءهاء دون أن يستطيع 


يت يقول: من كانت الدَّنيا منَهُ فرق ا 


2 


عن زيد بن ثابت وَتإيقعتة عن النسي مزال 
َل أَرَهُوَجَعلَ فَقرَهْبنَعيِه وَ تن الدنيا لاما جيب لَك ون كانت الآخرَة يه 


- 


يمع لله له أَمرَهُ وَجَعَلَ غِناهُ ني قلي وَأََهُ الدنياوَهِيّ رام 0. 


وابن القيم يحدث عن شيخه ابن تيمية» الذي كان مضطهداً معذباً مسجونا قد أخذت 
منه أوراقه وأقلامه ومحبرتهء ومنع من الاتصال بالعال الخارجيء عندما كان مسجوناً 
في دمشقء يقول عنه: (وَعَلِم الله ما رأيت أحداً أطيب عيث أ منه قطء مع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاًه وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلبا وأسرّهم 
نفسأه تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا المخوف وساءت منا الظنون وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» في| هو إلا نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحاً وقوةٌ 
ويقيناً وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. وفتح لهم أبوابها في دار العمل 
فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعضهم يقول: الو علم الملوك وأبناء الوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه 
بالسيوف00". 


الترف يرٌ على القلب أدواء أخرى: 
كالكبرء والتباهي» والتفاخرء والعجبء وينفي عنه التواضعء ولين الجانب. 


(1) رواه ابن ماجة :)4٠١5(‏ وصححه الألباني. 
(1) الوابل الصيب (ص307). 


الترف وم 


الترف يدعو لمشاركة الفسّاق فسقهم ومجونهم: 
لأنهم هم الذين يزدحمون على مواضع الشهواتء أما أهل الدين والمترفعين عن الدنيا: 


فإنهم لا يتعلقون بها ولا يزدحمون عليها. 
قيل لبعضهم: ما الذي زمّدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخشة 
شركائها"". 


اللترف أضرارٌ سيئة على الجسد: 

أجساد أهل الترف لا تتحمل المشاق» وتصاب بالأمراض لأدنى الأسباب؛ لأن الله فطر 
الجسم على تحمل المشاق» فإذا خالف الإنسان الفطرة ركبته هذه الأدواء. 

يقول ابن رجب ويعئلتة: «... وليس المأمور به أن يتقي البرد حتى لا يصيبه منه ثبيء 
بالكلية؛ فإن ذلك يضر أيضاه وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية 
حتى لا يحس ببه) بدنه؛ فتلف باطنه وتعسجل موتهة0". 

فالترف يؤثر على الصحة. ويجعل مقاومة الأمراض ضعيفة: ويجعل الإنسان غير قادر 
على مواجهة شدائد العيش. 

الترف مضيعة للوقت: 

مرف يستهلك الأوقات بحثاً عن الملذات والشهوات؛ ولو علم أهمية الوقت ما أضاعه 
في ملذاته الفانية. 

عن ابن عباس تَعلقمة6» قال؛ قال النبي :ءا 
الضّحَةٌ والفَراغٌ»9. 


.)15/75( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) لطائف المعارف (ص697).‎ 
.)5415( رواه البخاري‎ )9( 
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الترف يقود إلى التكاسل عن العبادات: 
لأن المُترف يريد التنعم في ملذات الدنيا؛ فلا يجد وقناً لقراءة القرآن ولا لصيام النهاره 
ولا لقيام الليل» وسائر العبادات. 


الترف يفسد المجتمع: 

بالترف يصبح المجتمع كسولاٌ وتقل فيه أنواع الإنتاج المتنوعة: ف 
الزراعي» والصناعي» والتجاري» وغير ذلك؛ لأن الجميع يسعى إلى أنواع الترف والملذات 
التي تستهلك الأوقات والصحة. 


فيه الإنتاج 


لكا 


4١  فرتلا‎ 


علاج الترف 


يكمن علاج الترف في أمور متعددة منها: 
عدم تعويد النفس على الراحة والدعة والكسل: 
عن أنس بن مالك ينؤقانته قال: كان النبي يقول: «اللَّمُعَ إن أَعُودُبكَ مِنَّ 


العَجنٍ والكسَلِ» والبنء واهَرّم”' فالعجز هو عدم القدرة» والكسل ترك الثيء مع 
القدرة عليه. 


و أرَني عُبُوبٍ النَّاسِ عَيباً ‏ كتقص القادِِينَ عَلَ الام" 


فيْعَوَدُ الإنسان نفسه على العمل» سواء كان العمل الوظيفيء أو العمل داخل البيت» 


كخدمة أهله ونحو ذلك. 


عن الأسود قال: سألت عائشة يَيمه: ما كان النبي ماة: 
ااكان يكون في مهنة أهله/”". تعني: خدمة أهله. 

فمن المناسب جداً: أن تتعود البنتُ على غسل الصحون وتنظيف البيت» ويتعود الولدٌ 
على قصٌّ الزرع وتهذيب الحديقة» وغسل السيارة» وشراء حاجيات البيت من السوق» 
وغير ذلك. 


نور يصنع في بيته؟ قالت: 


(1) رواه الببخاري (1431) ومسلم (99705). 
(؟) مفتاح دار السعادة (1/ 011١‏ 
(7) رواه البخاري (80/3). 
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الزهد في الدنيا والتقلل من مُتّعها: 
وهو أهم العلاجات» فيدعو الإنسان لنفسه ولأهله بأن يزهدوا في الدنياء عن أبي هريرة 
ل: «اللّهُمّ اجعّل رزقٌ آل 
ولو تأمل أحدنا في حقيقة الدنيا؛ لوجدها حقيرة ل تستحق كل هذا التعب والخري. 
خلفها فعن جابر بن عبد الله وزقةة: أن رسو ل الله صتؤاقة: 
فتناوله» فأخذ بأذنه ثم قال: يكم جب نذا له يرم؟». فقالوا: ما نحب أنه لنا بشي»» 
5 قم . قالوا: والله لوكان حيا كان عيبا فيه؛ لأنه أسلكٌه 
فكيف وهو ميت؟ فقال: تفلت لات ايو قلا 


تفقاتتة عن رسول الله 


تل مر بعجدي سق )ميشه 


وما نصتع به؟ قال: 7 


وهذه الحياة لات تستحق أن يُفرح بنعيمهاء ولا أن يُحزن بفوات ملذاتهاء لما سثل الإمام 


8 م ل ا 


ي قاع قال: قال رسول الله أ 
دَُ قُوتٌ يَومِه فَكَأنّ) جِيرّت لَه الدنيا»". 


فينيغي على الإنسان أن يأخذ الدنيا بسخاوة نفس» يعطي هذاء ويصل هذاء ويتصدق 
على هذاء فالمال الذي عنده كأنه للناس. 


)روه مسلم (60088. 

() أي: صغير الأذنين. 

(7) روا مسلم (009810. 

(5) رواه الترمذي (7770)؛ وصبححه الألباني. 

(5) مدارج السالكين (1/ 15): فيض القدير (5/ 0977 
(6) رواه الترمذي (7757), وحسئه الألباني. 


4”  فرتلا‎ 


أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في الدنياء ولا ينظر إلى من هو فوقه: 
حتى يعرف نعمة الله عليه؛ ولا يتطلع إلى الزيئة التي فيها أصحاب الترف. 


بمتكبي فقال: كن في الدّنيا 
ِ : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تتنظر المساءء وخذ من صحتك لسقمك؛ ومن حياتك لموتك)0©. 

وعن حفص بن سليان 
في بينه» فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: (إن لنا بيتاًنوجه إليه صالح متاعنا! -يقصد: في 
الآخرة- قال: إنه لابد لك من متاع مادمت ها هنا. قال: #إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه؟29. 

ودخلوا على بعض الصا حين» فقأبوا أبصارهم في بيته» فقالوا: إنا نرى بيتك بيت رجل 
مرتحل!ء فقال: «أَمُرِجلٌ؟ لا َكل وَلَكِن» أُطرَدُ طَردل©. 

فالمرء منا لايُطلب منه أن يرحل من هذه الحياة» بل يُطرد منها طرداً فيؤخذ في ثانية» 
وتخرج روحه بدون استئذان ولا إمهال» ولا إعطاء فترة مهلة للمغادرة. 


النظر في سيرة الصا حين والزهاد: 
من نظر في سيرة النبي وجد زهداً ليس له نظير» يدعوه إلى الامتثال والاتباع. 
عن أنس بن مالك يَتئئعنة قال: الم يأكل النبي مَْاعدوءَة على خوان”؛» حتى مات, وما 
أكل خبزاً مرققاً حتى مات209. 


وعن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد تؤئغنة فقلت: هل أكل رسول الله حاناعبوتة 


(1) رواه البخاري (05415. 
(1) شعب الإييان .010١581(‏ 

(7) جامع العلوم والحكم (ص 0546 

(4) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام: وهو ما يسمى الآن بالطاولة؛ والمنضدة. 
(0) رواه البخاري (580). 
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الَّقِيّ”)؟ فقال سهل: «ما رأى رسول الله مَتطبدوئةَ النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه 
الله؟. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله مسد مناخل؟ قال: «مارأى 
رسول الله نطب منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه». قال: قلت: كيف كتتم تأكلون 
الشعير غير منخول؟ قال: «كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي تَرّيناه'" فأكلناهة”". 


وعن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة يَتؤتئتتا كساء وإزارا غليظاء فقالت: ١قبض‏ 
روح النبي مس1 في هذين:0. 

وقد ضرب كثيرٌ من الصحابة والتابعين أمثلة رائعة للزهد والتقلل من حياة الترف 
والملهيات والملذات. 

فهذا مصعب بن عمير قت الذي كان يُضرب به المشل في الترف في قريشء فلم يكن 
هناك من يدانيه في لباسه وطيبه» ثم ترك حياة المترفين والتحق بركب الزاهدينء ولمامات 
ما وجدوا له كفناً يكفيه. وما وجدوا إلا بردة إذا غطوا يها رأسه بدت رجلاهء وإذا غطوا 


رجليه بدا رأسه©. 


وعمر بن عبد العزيز مثال رائع آخر لمن رَّ 


عن حجاج الصواف قال: أمرني عمر بن عبد العزيز وهو والٍعلى المديئة أن أشتري له 
ثيابا فاشتريت له ثياب فكان فيها ثوب بأربعراثة؛ فقطعه قميصاً ثم لمسه بيده فقال: «ما 
أخشنه وأغلظه. ثم أمر بشراء ثوب له وهو خليفة؛ فاشتروه بأربعة عشر درهماً فلمسه 
بيده فقال: «سبحان الله ما ألينه وأدقه)©. 


وأتى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إلى أبيه وهو خليفة» يستكسي أباه» فقال: يا أبت 


(1) هو خبز الدقيق الأبييض من الغش والنخالة. فتح الباري (848/4). 
(1) أي: بللناه بالماء وعجناهء ثم خيزناه وأكلناه. 

(1) رواه البخاري (0418). 

(4) رواه البخاري (/881). 

(5) انظر: صحيح البخاري (110/0)» الثقات لابن حبان (1/ 114). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (/ 0784. 


40  فرتلا‎ 


اكسني. فقال: «اذهب إلى الخيار بن رياح البصريء فإن لي عنده ثيابا فخذ منها ما بدا 
لك». قال: فذهب إلى الخيار بن رياح فقال: إني استكسيت أبي» فأرسلني إليك» وقاللي: 
إنلي عند الخبار بن رياح ثياباً. فقال: صدق أمير المؤمنين: فأخرج إليه ثياباً سنبلانية”"' أو 


قطرية” -وهي ثياب متواضعة-. فقال: هذا ما لأمير المؤمنين عندي؛ فخذ منها. فرجع 
عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر بن عبد العزيز يَمَدلنَ فقال: يا أبتاه» استكسيتك فأرسلتني إلى 


ليست من ثيابي؛ ولا من ثياب قومي. قال: «فذاك ما لنا 


الخيار بن رياح؛ فأخرج 
عند الرجل». فانصرف عبد الله ابن عمر» حتى إذا كاد أن يخرج ناداه» فقال: «هل لك أن 
أسلفك من عطائك”" مائة درهم؟؟ قال: نعم يا أ . فأسلفه ماثة درهم: فلم| خرج عطاؤه 


5 5 
حُوسب بهاء فأخذت منه©. 


وكان عمر بن عبد العزيز يله في غاية الزهدء قال مالك بن دينار يَمَدلة: «الناس 


يقولون مالك بن دينار زاهد. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ أتته الدنيا فتركهاة©. 
ومن العلاجات المهمة: أن يترك الإنسان بعض النعيم الذي يقدر عليه: 
عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي من تَرَكَ اناس تواضعاً له وَهُوَ 
حَتَى بيهن أي حَُلٍ الإيمان شاء 


وعن أبي عشمان قال: كتب إلينا عمر تتؤقة: «إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس 
الحرير؛ فإن رسول الله سودت نهى عن لبوس الحرير»©. 


(1) هي الثياب السابغة الطويلة. 

(1) ثياب حمراء غططة فيها بعض الخشونة. 
() أي: عطاؤه من بيت امال 

(4) تاريخ دمشق (19/ 30-3 

(0) السئة لعبد الله بن أُجد (119/1). 
(5) رواه الترمذي(7441)؛ وصبححه الحاكم. 
(9) زواه مسلم (09034. 


+04 مفسدات القلوب 


وعن عمر بن الخطاب تلع قال: اذروا التنعم وزي العجم»20. 

وعن أبي أمامة تنؤئتتة قال: قال رسول الله سَْةة: «يا ابن آم إِنّكَ أن ذل مضل 
خَحيدٌلَكَه ون كه كَدِ لَك وَلائلامْ عل تكفافي» وابدَأ بن تَعُولُه واليْدُ اليا يرمق 
اليد السُفق)20. 

ومن وسائل محاربة الترف: مشاركة الفقراء في طعامهم وشرابهم: 

عن ابسن عباس نقتت أن رسول الله مَؤْلدعيِدرْ جاء إلى السقاية فاستسقى: فقال 
العباس: يا فضلء اذهب إلى أمّك فأت رسو الله متكي بشراب من عندهاء فقال 


«اسقني". قال: يا رسول الله. إنهم يجعلون أيديهم فيه!. قال: «اسقني». فشرب 


فالعباس أراد أن يأتي النبي سسزلتطتبزس بهاء م يضع أحدٌ يده فيه ولكنه سَتطبيتمة أبى إلا 
مشاركة الناس في شرابهم. 


َك قال: الو دُعِيتُ إلى ؤراع أو مراع لَأَجبتُ 


أي: لو أهدي إليه شيء عليه لحم قليل جداًء أو ما عليه لحم أصلاً لقبله. 
فهذه بعض السبل لمحاربة الترف الموجود الآن 
خاصّة مع أطفالنا؛ فهم جيل المستقبل» ومَعقد الآمال. 


في حياتناء ولابدّ من مراعاة ذلك»: 


كا 


(1) رواه أحمد في المسند (1/ 194): وصححه شعيب الأرنؤوط. 
()رواه مسلم (01085. 

0 رواه البخاري (01593. 

(6) رواه البخاري (5893/4). 
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الخاتمة 


إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء المترفون ما هي إلا نعيم زائل» ومتاع قليل» أراد الله أن 
يختبر بها عباده. وقليلٌ من عباده الشكورء قال نفطو. 

إذا ما كسالةً الدّهرُ تَوبَ مَصَكَّةٍ ‏ وَلَم يتح لين كُو تيل وَيَعِذِبُ 

قلا عيطي امَف عَلَ حسب مابعطِيهمٌ الدّهرُيَسلْبُ"" 

واحذروا متالف السرف» وسوء عاقبة الترف؛ فإنهما يعقبان الفقرء ويذلّان الرقاب» 
ويفضحان أهلهما. 

والترف -وإن كان مذموماً من جميع الناس- إلا أنه في حق طلبة العلم والدعاة أكثر 
ذمأه وهذا المرض قد انتشر بين الناس عامتهم وخاصتهم, وقلّ أن يسلم منه أحد. 

وخير الأمورهو التوسطء وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات؛ فإنه يؤدي إلى الترقه 
والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات. فإن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا فلا 
يستطيع الصبر عنه؛ فيقع في المحظور. 

كما أن مَن منع نفسه من جميع الطيبات فقد يفضي به ذلك إلى التنطع» وهو التكلف 
المؤدي إلى الخروج عن السنة؛ المنهي عنه. 

نسأل الله عَييلٌ أن يصلح نيات: أن يجعل عيشنا كفافاً وأمرنا سداداء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


باينا 


(1) فيض القدير (38/5). 
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فيها بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسثلة حلو. 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني 


ها مباشرة؛ وهي 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ عرّف الترف لغة واصطلاحاً. 
". اذكر ثلاثة من صور الترف المعاصرة. 
؟. ماهي أسباب شيوع ظاهرة الترف؟ 
ل" اذكر ثلاثة من آثار الترف عل الفرد والمجتمع. 
5. لكل داء دواءء فيا دواء الترف؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ لماذا دم الترف في القرآن الكريم؟ 


الترف 49 


٠‏ هل الترف والغنى متلازمان؟وضح ذلك. 

0 كيف يكون الترف سبيلاً لتعبيد القلب لغير الله؟ 

:5 (وعدم الله ما رأييت أحداً أطيب عيشأ منه) من القاشل؟ ومن 
المقصود؟ وما مناسبته؟ 

٠‏ الترف مفسد للمجتمع؛ وضح ذلك 

٠‏ هل يجتمع الزهد ني الدنيا وحب جمع المال؟. 


لت 


مفغسحدات القلوب 


النفاق 


الثفاق م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن النفاق داء وبيل» وانحراف خطير» وشر مستطير» وهو من أخطر الأمراض التي 
تفسد القلب إن لم يكن أخطرهاء والإنسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من 
حيث لا يشعره وبالأخص النفاق العملي» وهذا لا يعني أن يقف الإنسان عاجزا عن 
مواجهته؛ ويخطئ من يستهين به دون أن يحصن نفسه منه؛ لأنه يسلب من الإنسان كل 
صفات الخير. ويحرمه من فعل الصاللحات؛ وينتزع منه كل القيم السامية؛ حتى يجعله منبوذاً 
مدحوراً. وقد جاءت سور القرآن بكشف أهله؛ وذكر صفاتهم. 

وستتطرق في هذا الفصل إلى تعريف النفاق؛ وذكر أنواعه؛ وبيان صففات المنافقين» 
وسبل الوقاية منه. 

أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجهاء وصل الله وسلم على نبينا محمد. 


و 
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تعريف النفاق 


النفاق لغة: 

«نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان: يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه» 
والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. 

مأخوذ من النفقء وهو السّرب في الأرض الذي يُسِمَثر فيه. وسمّي النفاق بذلك؛ لأنّ 
المنافق يسثر كفره0. 

والتفاق اصطلاح شرعيء لم تعرفه العرب با معنى المخصوص به؛ وإن كان أصله 
معروفاً في اللغة العربية. 


إظهار الخيرء وإسرار الشر 
عن ابن جريج قال: «المنافق يخالف قولّه فعلّه. وسدٌّه علانيته» ومدخله مخرجحّه ومشهدُه 


08 


مدنا 


(1) انظر: لسان العرب /٠١(‏ 17 27): وانظر: معجم مقاييس اللغة (ه/ 688). 
(1) تفسير القرآن العظيم (11/5/1). 


التفاق 0 هه 


أنواع النفاق 


النفاق ينقسم إلى: نفاق أكبر ونفاق أصغر. 
اوالتفاق كالكفر» نفاق دون نفاق» وخذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل 
عن الملة» وكفر لا ينقلء ونفاق أكبرء ونفاق أصغر»"©. 


.١‏ النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر): 

وهو أن يُظهر الإييان والإسلام وهو كافر في الباطن» وهذا هو النفاق الذي كان على 
عهد رسول الله سمرت ونزل القرآن بذمّ أهله وتكفيرهم: وأخخبر أن أهله في الدرك 
الأسفل من النار. 

قال ابن رجب تَمَََتَة: "النفاق الأكبر» وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله. وملائكته» 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كلَّه أو بعضده". 

وقد يطلق الفقهاء لفظ الزنديق على المنافق. 

قال ابن القيم «طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل؛ وأبطنوا 
الكفر ومعاداة الله ورسلهء هؤلاء هم المنافقون, وهم في الدرك الأسفل من النار»©. 


". النفاق العملي (النفاق الأصغر): 
وهو ترك المحافظة على أمور الدين سراه ومراعاتها علنا مع الإيران بالله وصحة الاعتقاد. 
(1) جموع الفتاوى (0/ 018). 


(5) جامع العلوم والمتكم (ص 881 
(*) طريق الفجرتين (ص 046). 
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قال ابن رجب وَمَالتة: «النفاق الأصغر وهو نفاق العمل» وهو أن يُظهر الإنسان علانية 
صالحة» ويُبطن ما يخالف ذلك200. 

والنفاق الأصغر العملي قد يجتمع في قلب المسلم مع أصل الإيهان» وهو من أكبر 
الذنوب والمعاصي» بخلاف النفاق الأكبر فإنه ينافي الإيمان. فلا يجتمع نفاق أكبر مع الإيهان 
بالله في قلب عبد. 


ولكن إذا استحكم النفاق الأصغر وكمل؛ ف 


بصاحبه إلى النفاق الأكبرء 


والانسلاخ من الدين بالكلية. 
والنفاق العملي لا يخلّد صاحبه في النارء بل حكمه حكم سائر أهل الكبائرء فإن شاء الله 
غفر له وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه على ذنوبه» ثم يكون مآله إلى الجنة. 


والنفاق ني الدين منه ما هو أصلي» ومنه ما هو طارئ: 

فالمقصود بالنفاق الأصلي: النفاق الذي لم يُسبق بإسلام صحيحء فقد تدفع المصلحة 
الدنيوية بعض الناس. إلى التظاهر بالانتساب للإسلام وهو غير مؤمن به في قلبه؛ فيكون 
منافقاً منذ اللحظة الأولى لإعلان إسلامه؛ ثم يستمر على هذا النفاق. 

وقد يعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون. ثم يطرأ الشك والنفاق على قلويهم» 
بعد تعرضهم لابتلاءات ختلفة يمتحن الله بها صدق إيهاهم فيرتدّون عن الإسلام رِدّة 
داخلية» ويخشون إعلان ردتهم؛ ويستمرون على التظاهر بالإسلام؛ محافة إجراء أحكام 
الردة عليهم أو مخافة فوات منافع دنيوية تأتيهم بوصفهم مسلمينء أو مخافة تعرضهم للذم 
وفقدهم مكانتهم في المجتمع؛ أو غير ذلك من صور المنافع التي يرونهاء فيستمرون على 
إظهار الإسلام؛ بينم] هم في الحقيقة كافرون مرتدون. 


بتكا 


(1) جامع العلوم والحكم (1/ 0851 


الثفاق ‏ لام 


الخوف من النفاق 


اشتد خوف الصحابة ومن بعدهم من الصاحين من النفاق حتى كان أبو الدرداء تتلئاقة 
إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق» ويكثر التعوذ منه» فقال له أحدهم: 
ومالك يا أبا الدرداء أنت والتفاق؟: فقال: «دعنا عَنكَه دعن عَدكَ» قوالله ناجل لَيقلَبُ 


له قال وشو اله سيط دما ذالة؟» 5 :يا رول ل لوجت رن يار 
واتنّه حَنَى كَأَنَا رَأيْ عَنِء قإذا حرجنا من عِندِكَ عافسنا الأزواج والأولاد والضَّيعَاتِ 
نيسينا كثِي را فقا وَسُولُ الله سؤتعقبومة: «والِّي ني بيد إن لو تَدُومُونَّ عَلَ ما تَكُونُونَ 
عددي, وَفي الأكر لَصائحدَكُمٌ اكه عل فُرُشِكُم وفي رُم وَلكنيا حنظلةساعةٌ 


وَساعَةً) تلات مَرَاتٍ0. 


ومعنى (نافق حنظلة): أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي 
نيوك ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 0887 قال الذهبي: إسناده صححيح. 
(1) زواه مسلم (09060). 
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بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلاقه من الشرّء فخاف أن 
يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم النبي سأاتطكءزم أنه ليس بنفاق» وأنهم لايُكَلُّون الدوام على 
ذلك. 

«ساعَةٌ وساعَةٌ» أي: ساعة كذاء وساعة كذا0". 

وعن حذيفة بن اليران تتؤتفقنة قال: دعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلّقتٌ به 
فقلتٌ: اجلس يا أمير المؤمنين. فإنّه من أولئك أي: من المنافقين» فقال: «نشدتك اللهء أنا 
منهم؟» قال: لاء ولا أبرئ أحداً بعدك". 


مليكة وله 0 َدئينَ من أصحاب | 


شَدِيتٌ َم لد 
إبماتثم كيان ل تيكايل:". 


تاف كن خالص كانت 


نكا 


1) شرح النووي على مسلم (19/ 55-/50). 

(1) رواه البزار (47785): وقال الهيشمي في المجمع (©/ 47): رجاله ثقات. 
(5) رواه البخاري (055/1. 

(4) مدارج السالكين (068/1. 

(5) رواه البخاري (07: ومسلم (58)» وانظر: إحياء علوم الدين (5/ 107). 


التفاق ‏ وه 


صفات المنافقين 
في الكتاب والسنة 


جاء ذكر المنافقين في القرآن الكريم: وفي السنة المطهرة» في مواضع عديدة. تبيّن صفاتهم» 
وتحَذّر المؤمنين منهم؛ حتى أفرد الله تعالى سورة خاصة بهم؛ ومن صفاتهم: 


٠‏ مرض القلب: 
قال الله تعالى: ل فى قُنُويهم تَرَسٌ فَرَّادَهْم أَهمَرَضَاوَكَهُمْ عَدَابُ أليدبِمَاكاثوأ 
[البقرة: .]٠١‏ 


قال ابن القيم وخئلتة: «ديكت أسراض الشيّْهاتٍ والهَواتٍ ؛ لوكي 
وَغَلَبّتٍِ القُضُودٌ ذُالسَيئةُ عَلَ إراداتهم ون عن شدي ويه 8 


فَعَجَرَّ عَنَهُ عَنَهُ الأَطِبَهُ العارقُونَء «إفى لوبهم عرض فَرَادهُْ رصا 004 
٠»‏ الطمع الشهواني: 
قال الله تعالى: علا عنْصَمْنَ بلقل يلمع الى فى هآ 
فيطمع الذي في قلبه ضعفء فهو لضعف إيرانه في قليه: إما شاك في الإسلام منافق» فهو 
لذلك من أمره يستخفت بحدود الله وإما متهاون بإتيان الفواحش". 


مَرَضٌُ ب [الأحزاب: 67]. 


.)49/1( مدارج السالكين‎ )١( 
.)7098/7*( جامع البيان‎ )5( 
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٠»‏ التكيّر والاستكبار: 


عن قل هم استكبارا عن ذلك. واحتقار لم قبل وذ قال ته ا 
شم جازاهم على ذلك؛ فقال تماق : سوا عه آنتفئزت لمز أ 


٠‏ الاستهزاء بآيات الله: 


قال الله تعالى: «إ يَحَدّرُ الْمَفِعُو أن د 
استبربقاائكت 0 رضت © [التوبة: 54]. 


يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تنبئهم با في قلوبهمء أي: تُظهر المؤمنين عى ما في قلوبهم. 
وقيل: إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله رسع لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله 
إذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين قالوا: لعل الله لا يفشي سرّناء فقال الله لنبي 
قل شم :0 


٠‏ الاستهزاء بالمؤمنين: 


إخوانه من الملحدين» وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون. والآخريُتَرجِم به عن 
سرّه المكنون. 


(1) تفسير القرآن العظيم (4/ 80 
(5) جامع البيان (18/ 0001. 


5١  قافثلا‎ 


وقد أعرضواعن الكتاب والسنّة؛ استهزاءٌ بأهلهما واستحقارا وأبوا أن ينقادوا لحكم 
الوحيين؟ فرحا بها عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكباراء فتراهم 
أبدا بامدمسكين بصريح الوحي يستهزؤون « أنه ينترطا بوم ويمْدُمْفى ظنِْيوم يعمهْرت 704 


٠‏ صدّ الناس عن الإنفاق: 
قال الله تعال: لهم ليوك فوع من دح رثول اموس يشرو 


بن موت وَالَْرَضٍ وَلكنَالْمُكَفقنَلَايِْتَهُونَ4 [لمنافقون: 0]. 


ن أَرقَم قال: «كُنتُ في غَراقِه قَسَِ فَسَمِعتٌ عَبِدَ الله 
ن حَولِهء وَلَئن رَجَعنا من عِندِه لَبخرِجَنَ الأعَرُ متها الله 
تك فَدَعاني فَحَدَئنُ دَرِسَلَ رَسُولُ الله 


نم قر 2 2 
عبد رَشول الل ختى يفضرا 


حزلةجيومة فَقَرَا ََّالَ: «إنَّ الله قد صَدَّكَكَ يا رّيدُه0©. 


٠.‏ السَقَ ثم رمي المؤمنين بالسفه: 
قال الله تعالى: فآ وَإِذا ل لَهُمَ >ايثُوأ كمآ امن الاش قَالْوَأؤين كنآ ءامن الشتهكة آله 
هُمْ ألشّمَهَك وَككن لَّا يحْلَمُونَ © [البقرة: 15]. 


قال ابن القيم يَمَئنتَة: «المتمتك عندهم بالكتاب والسئة صاحب ظواهرء مبخوس 
حظه من المعقولء والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحل أسفاراء فَهَمّهِ في حمل المتقول» 
وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة وما هو عندهم بمقبول؛ وأهل الاتباع عندهم سفهاء: 
فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون70". 
(1) مدارج السالكين .)75٠/1(‏ 


(1) رواه البخاري (4400): ومسلم (0997/5. 
(*) مدارج السالكين (1/ 069٠‏ 
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» موالاة الكافرين: 


قال الله تعالى: « بتر نَّ كحم حَدَابًا ليما« دُونَ الْكَْرتَ آريّة 


اعت م41 "38 


يقول الله لنبيه:يا محمد © الذين يتخذون أهل الكفربي والإلحاد في 


د 


: من غير المؤمنين. #أيبتَفوت 


اذهم إياهم أولياء من دون أهل 


ديني أولياء؛ يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين؛ يعن 


يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء 
العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء» فهلًا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا العزّة والمنعة 
والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة: الذي يعر من يشاء ويذل من يشاء؛ فيعزّهم 


يتتظرون أيها المؤمنون بكم 

َك يعني: فإن فتح الله عليكم فتحا من عدوكمء فأفاء عليكم 

فيها من المغانم, ظإكَالوَا 4 لكم األَرْتَكْن مَمَّمْ # نجاهد عدوٌكم؛ ونغزوهم 
معكم فأعطونا نصيبا من الغنيمة» فإنا قد شهدنا القتال معكم.» لون 06 لكين 
© يعني: وإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم 
ل هؤلاء المنافقون للكافرين #أَل كم © ألم نغلب عليكم 
نء ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهمء حتى امتنعوا منكم فانصرفواء 
«ذأنة يك يرسك يوأ يعني: قالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» 


(1) جامع البيان (514/4). 


النفاق ‏ #د 


لى بيتكم بالقضاء الفاصل بإدخال أهل الإيمان جتته. وأهل النفاق مع أوليائ 
بينكم إل ب لى الاي أهل النفاق مع أوليائهم 
من الكفار نارّه”", 
٠‏ مخادعة الله. والكسل في العبادات: 
قال الله تعالى: ِنَأ 


كْمَاكَ ون لاس وَلَايدَكووت ملقلا © [الساء: ؟14]. 


إن المنافقين يخادعون الله بإحرازهم بنفاقهم دماءءهم وأموالهم, والله خادعهم با حكم 
فيهم من منع دمائهم بها أظهروا بألسنتهم من الإيمان» مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم 
الكفرء استدراجا منه لهم في الدنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم بها استبطنوا من الكفر 


لا يعمدو شيئا من الأعسيال التي فرضها لله عل امؤمنين عل وجه التقرّب با إلى له 
لأهم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب؛ وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة 
بقاءً على أنفسهم؛ وحذارا من المؤمنين عليها أن يُقتّلوا أو يُسلّبوا أموالهم: فهم إذا قاموا إلى 
الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة قاموا كسالى إليهاء رياءٌ للمؤمنين؛ ليحسبوهم منهم: 
وليسوا منهم؛ لأنهم غير معتقدي فرضها ووجوبها عليهم؛ فهم في قيامهم إليها كسالى... 


وأما قوله: لوَلَايدكُو مهلوا 4 فلعل قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء 
قليل؟! قيل له: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتء إنما معناه: ولا يذكرون الله إلا ذكرا 
رياء؛ ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال. لا ذكر موقن مصدّق بتوحيد 
الله تحلص له الربوبية؛ فلذلك سمه الله قليلا؛ لأنه غير مقصود به الله» ولا مبتغى به التقرب 
إلى الله ولا مرادا به ثواب الله وما عد 


ه» فهوء وإن كثرء من وجه نّصَّب عامله وذاكره. في 
معنى السراب. الذي له ظاهر بغير حقيقة ماء0". 


0614 /9( جامع البيان‎ )١( 
.06181 /4( جامع الييان‎ )1( 
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٠‏ التذبذب والتردّد: 


قال الله تعالى: « مدي إِلّ وُه يه [النساء: 89 .]١‏ 


عَتَى بذلك: أن المنافقين متحيّرون في دينهم» لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحّة 
فهم لا مع المؤمنين على بصيرة» ولا مع المشركين على جهالة» ولكنّهم حيارى بين ذلك7". 


كَمَئَلِ الشّاةٍ العائ 


َع وَمَعتَى تُِدُ: أي 


تَترَدَّدُوَتَذَهَبُ91, 
٠‏ مادعة المؤمنين 


قال الله تعالى : مطحَيعُونَّ مولن ممأ وََايْدَعُوت ِل أتْسَهُمْوَمَا يموت © [البقرة: ]. 


خداع المنافق ربّه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول والتصديق لاف الذي في قلبه من 
الشك والتكذيب؛ ليدرّأ عن نفسه -بها أظهر بلسانه- حكمٌ الله عَرعِلٌ اللازم من كان بمثل 
حاله من التكذيب» لولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباءء 
فذلك خخداعه ربّه وأهلّ الإيهان بالله9, 


٠.‏ ار إلى الطاغوت: 


عَنلككَصدٌودًا © [النساء: 53-5 


(1) جامع البيان (4/ 607). 
(0) روه مسلم (00084. 


() شرح التووي على مسلم (178//139). 
(4) جامع البيان (1/ 05175 


« الإفساد بين المؤمنين: 


حَيَضوْنًا عي وَلوَصَعُوا 


وَحَرَعانِوْبًا 0 #أي: لأمهم جبناء مذولون. طحَبَالَا 
وَلَدَوَصَعُوأ للك يبتكم ليده 4 أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة 
والبغضاء والفتدة:» لوقك سَمَمُونَ لح © أي: مطيعون هم ومستحسنون لحديثهم 
وكلامهم؛ يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم: فيؤي هذا إلى وقوع شرٌ بين المؤمنين 
وقشاةاكييرة": 


ه الحلف الكاذب. والمخوف. والجبن, والهلع: 


آ# ا 2 


َو يجدُوت مَلْجَن أو 


نت # أي: فهو الذي حلهم على الحلف. 8 لو تجدُوت مَلْجَنَا 4 
يتحصئون به وحرزا يتحرزون به دأو 
© وهو السرب في الأرض والنفق... ا مُدَحَا وا يَجْسَحُونَ ‏ أي: يسرعون 
في ذهابهم عنكم؛ لأنهم إنما يخالطونكم كرها لامحبة: وودّوا أنهم لا يخالطونكم ولكن 
للضرورة أحكام؛ ولهذا لايزالون في هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لايزال في عل 
(1) مدارج السالكين (1/ 697). 

(1) تفسير القرآن العظيم (4/ 17). 
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ونصر ورفعة فلهذا كلّما سر المسلمون ساءهم ذلك» فهم يودّون أن لا يخالطوا المؤمنين؛ 
كم 


وهذا قال: 8 ( لو ججدُورت مَلْبَنَا أَوْمَكرتٍ أو مُدَعَلَا 


ريا لت بان بك قلس ا الي لاثمر شاء قد قلعت من مغارسهاء 
فتساندت إلى حائط يقيمها؛ لثلا يطأها السالكون»2. 


« يحبون أن يُحمّدوا بها لم يفعلوا: 
قال الله تعاللى: « لَاعَسَبَنّ يَعيونيسَآ أوَأ وَيِبُونَ آن يحْمَدُوأ يا َم يفْعَلوأ ملا 


520010 


لعَدذَابِ وَلَهُمْعَدَاكُ © [آل عمران: الخماع]. 


عَلَ عَهِدِ رَسُولٍ الله ال 
كان إذا حرج وَسُولُ الله يدوه إلى العَزوٍ تَلّهُواعَنهُ وَفَرِحُوا يمَععَدِهِم خلآف رَسُولٍ 
مقع اعمَدَرُوا إَِيوه وَحَلَهُوا وَأَحَبُوا آن يحمَدُوا بها 


جي اسعر 


وَأ وَحْبُونَ أن ححْسَدُو مال يفلو 04 


أقظوأ متا مسوأ ون 
هم يَتَخَطلوت # [التوية: 04]. 

يقول تعالى: 9[ وَمِنّجُم © أي: ومن ال منافقين مإمَنْبَلْركٌ © أي: يعيب عليك ظأفيى © قسم 
#اصَّدَقتِ ‏ إذا فرقتهاء ويتهمك في ذلك. وهم المتّهمون المأبونون» وهم مع هذا لا 


(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 157). 
(1) مدارج السالكين (1/ 0684 
(©) رواه البخاري (4071): ومسلم (/51/009). 


يتكرون للدي وواية روس لض مار الصترر من الزكاة رسو وإ 
سنآ إدَاهْمْ تلوت أي ل 0 


لا يسلم أحد من عيبهم ولزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم؛ إن 
جاء أحد منهم بهال جزيل قالوا: هذا مُراِه وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقته”". 


الرضا بأسافل المواضع: 


داك شور أ وا يم 


جه وا نشول و لنكتذئ وفوا الول 


قال الله تعالى: 
ممه وَكَال دنا تكن مم ين © [التوية: 5ه]. 
يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود 
السعة والطولء واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا: ألْمَنعِيينَ / 
لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف» بعد روج الجيش» فإذا وقع 
ارب عاتوا اجو الث و1ذا لاني كلنوا قر لان كلدي عا مال ساق سق ف 
5 


بالكلام الحادٌ القوي في الأمنء وني الحرب أجبن 30 


(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 187). 
(1) رواه البخاري (5354): ومسلم .01١18(‏ 


() تفسير القرآن العظيم (195/5). 
3 العقيع 
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» الأمر بالمتكر والنهي عن المعروف: 
قال الله تعالى: 17 


2 


كي ا 1 


يَنْبَوَت عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْرضُورت يد 
سورت #4 [التوية:0د]. 

يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء ميَأْخُرُوتِ بِالْدحكر وَيَتْمُوَتعَنٍ 
أي: عن الإنفاق في سبيل الله شَسُوأ أله # أي: نسوا 
ذكر الله وِأَتِيجمَ 4 أي: عاملهم معاملة من نسيهم» كقوله تعالى: لوق لَالوَ كسك كا 
يَومَكدَدَا 4. #إإرك الْمُتَفْقِيت هْمُ الْمَسِعُورت 4 أي: الخارجون عن طريق 
الحق الداخلون في طريق الضلالة"). 


لْمَمْرُوفٍ وَيَفِْضُو رص دِيم 


٠.‏ كر ايان وتاك من 


وفرحوا بقعودهم بعد خروجه 7 


71 


4ه (3ج454 ادي تصورة يها بسناتتى لول قَدّعر 4 بها 
فررتم منه من الحرء بل أشدّ حرًا من النار”. 
٠‏ التخذيل والإرجاف: 


211 


قال الله تعالى: 8 وَإِذبَ يفول الْمْفِفُونَ 


0 


ف قُويوم توصك وسو لاوا 


(1) تفسير القرآن العظيم (4/ 01075 
(1) تفسير القرآن العظيم (4/ 184). 


قال الله تعالى: # و 


كَمَهُمَ تدا أ [النساءة يفذة 

هذائعت من الله تعالى ذكره للمنافقين» نعتهم لنبيه ميرم وأصحابه» ووصفهم 
بصفتهم» فقال: ل[ وَإنَّتَك» أيه المؤمنون» يعني: من عدادكم وقومكم؛ ومن يتشبه بكم 
وهر أنه من أهل دعوفكم وملتكم» وهو منائق ين من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم؛ 
وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليهم» اَن ست ميب 4 يقول: فإن أصابتكم هزيمة أو نالكم 
قل أو جراح مسن عدوكم لال مأك مَمَهُمْتَِيدًا ‏ فيصيبني جراح أو 
ألم أو قتل» وسيره تخلّفه عنكم شياتةٌ بكم؛ لأنه من أهل الشكٌ في وعد الله الذي وعد المؤمنين 
على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب وفي وعيده؛ فهو غير راج ثوابا ولاخائف عقاباً"". 


٠‏ الاستئذان عن الجهاد: 


قال الل تعالل: طإوَيَهُم تن يتقول نكن ف وَكَاتنيقَ ألانى اليِفمَةٍسَتَطوأ و 
جَهَكَمَ لَتْحِيطَةٌ بالحكتفرست 4 التربة: 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: #أشَدَّنْ ل 4 في القعود #وٌلا 
َنْتِيَة # بالخروج معك بسبب الحواري من نساء الروم قال الله تعالى: «إأَا في الْفئَمَةٍ 
سَقَطُوأ 4 أي: قد سقطوا في الفتنة بقوهم هذا". 


٠‏ اتخاذ الأعذار عند التخلف: 


,)57 4/0 جامع البيان‎ )١( 
0151 /4( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


0١‏ مفسدات القلوب 

لَه ين أبَار حك وَسَيرى أله مَك وَرَسُولك م دوت إل عدي ألْعَيِبِ 
د يمَاكْتْرصَمَلونَ 6 [الترية: :ه]. 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أتهم يعتذرون إليهم فإثل لَاتَتَدرُوأ 
نّ لَحكُمْ 4 أي: لن نصدقكم. مد يتا هين أَخجَارِكُمْ # أي: قد أعلمنا 
الله أحوالكم. وَسرَىآلَهعَمَلَكْمٌوَرَسُوله 4 أي: سيظهر م 
لثم ومو إل عدي الْعَيْسِ وَالَّهْدَةَ قِيَيِفْكْ يِمَاكْثْرْ سَمَنوْنَ 4 أي: فيخبركم 
بأعمالكمء خيرها وشرهاء ويجزيكم عليها”". 


» الاستخفاء من الناس: 


هذا إتكار على المنافقين في كونهم يَستَحُْون بقبائحهم من الناس؛ لثلا ينكروا عليهم: 
وتجاهرون للهبها ان مال لس افيض ء رعاوي فر افيضم روف ل 'لُوَهْوَمَعَهُمَ 


2 


يما يَمْمَلُونَ يخيطنًا 


يِمَايمَمَلُورتَ 


كي 4 لحترا تملك كلا 


(1) تفسير القرآن العظيم (4/ 0501 
(1) تفسير القرآن العظيم 09/5 8). 


ال١‎  قافتلا‎ 


يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة؛ أي: يطلعونهم على 
سرائرهمء وما يضمرونه لأعدائهم, وا منافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا. 
أي: يسعون في مخالفتهم» وما يضرّهم بكل ممكنء وبا يستطيعون من المكر والخديعة» 
ويودّون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشقٌ عليهم". 

٠‏ إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر: 
« تبت علد انه نوت تنا ءن كنز الفتكفة 82302 ين 
انهم من صَضْيِو- لوأ بو وتولوأ وم مُعَرضُوت ب [التوبة: هاس حا]. 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله؛ وليكوننٌ من الصاحين؛ فيا و بها قال» ولا صدق فيما ادعى؛ فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقوا الله عَتّبَلُ يوم القيامة؛ عياذا بالله من ذلك". 

وقال الله تعالى: أ وَمِنَالنَايمَ يمول ءَامََا لَه وَالوْ ِلآ وَمَاهْم يمُؤْمِنِينَ © [البقرة: ه]. 


لِيعَةٌ والكرُ وَبضاعَتهُمُ الكَذِبُ والختُ وَعِندَهُمْ 


ليقي عَنهُم راو وَهُم تتم ونه «النيغوة مه 6 


وما يخدَعُوتَ إِلَّد أَضَْهُم وَمَا يَفْعودنَ 00" 


وعن عبد الله بن عمرو 5 


قال النووي يَعَدلتَة: «هذا الحديث مما عدّه جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه 
الخصال توجد في المسلم المصدّق الذي ليس فيه شك فإن | + 


ة يوسف بئتكم جمعوا 
هذه الخصالء وكذا وُجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله وهذا الحديث 


(1) تفسير القرآن العظيم .)1١5/5(‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 87). 

© مدارج السالكين (544//1). 

(5) رواه البخاري (54): ومسلم (98). 
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ليس فيه بحمد الله تعالى إشكالء ولكن اختلف العلماء في معناه؛ فالذي قاله المحققون 
والأكثرون» وهو الصحيح المختار: إن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها 
شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتتخلّق بأخلاقهم؛ فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه؛ وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه في حقٌ من حدثه 
ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه متافق في الإسلام فيظهره وهو 

ايدو بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلّدِين في الدرك 


وقوله صلل 
الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك 


عتِو: اكان منافقا خالصا» معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه 


منه فليس دانخلا فيه» وهذا هو المختار في معنى الحديث»0. 


٠‏ تأخير الصلاة عن وقتها: 


عن العلاء بن عبد ال رحمن رَصَدلتة: أنه دخل على أنس بن مالك يَِلَعة في داره بالبصرة 
حين انصرف من الظهرء وداره بجنب المسجدء قال: فلم دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ 
فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصر» فقمنا فصليناء فلا انصرفنا 
يقول: يلك صَلَةٌالنافق» يلس 
أَربَعلٌ آمك الله فيها إلا فيل" 


قال ابن القيم يَمَثلتَة: يؤ رون الصلاة عن وقتها الأوّل إلى شَرَقِ اللُونَى"» فالصبح 


عند طلوع الشمسء والعصر عند الغروبء وينقرونمها نقرّ الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان لا 
صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ يتين أنه مطرود مطلوب»©. 


(1) شرح التووي على مسلم (5/ 40-85 


(1) رواه مسلم (0531. 
60 أراد مجم يُصَنُومجا ليق من النّهار ادر ماييعَى من تَفس المحتَضِ إذا شرق بريقه. وانظر: القاموس المحيط 
(ص لاقم 


(4) مدارج السالكين (1/ 06914 


٠‏ التخلف عن صلاة الجماعة: 


» البذاء والبيان: 


عن أبي أمامة 
والبذاء والبَيانُ شعبَنَانٍ مِنَ التّفاق»0. 

قال الترمذي يَعَئلتّة: «والعِيّ قلّة الكلام» والبذاء هو الفحش في الكلام, والبيان هو 
كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّعون في الكلام؛ ويتفصّحون فيه» من 
مدح الناس فيها لايُرضي الله». 

وقال ابن القيم عالت «وجملة أمرهم أنهم فى المسلمين كالزّغل ف النقود يروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتهم بالنقدء ويعرف حاله الناقدٌ البصيدٌ من الناس» وقليل ما همء وليس 
على الأديان أضرٌ من هذا الضرب من الناسء وإنما تفسد الأديان ين قِبلهِمء ولذا جلا الله 
أمرهم فى القرآن» وأوضح أوصافهم؛ وبّن أحواهم: وكرّر ذكرهم؛ لشدة المؤنة على الأمة 
بهمء وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم: وفرط حاجتهم إلى معرفتهم؛ والتحرز من 
مشابيتهم والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى» وسلكوا بهم سبيل 
الردى؛ وَعَدُوهم ومتّوهم» ولكن وعدوهم الغرور» ومنوهم الويل والثبور»©. 


(1) رواه مسلم (004. 
(1) رواه الترمذي (4)70717 وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(5) طريق اشجرتين (ص507). 
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ه سماع الغتاءة 

قال عبد الله بن مسعود تنققعة: «الغناء ينبت النفاق في القلب0”. 

قال ابن القيم يَعَلئه: «فإن أ. اس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن؛ وصاحب الغناء 
بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجراًء أو يظهر النسك فيكون منافقاً فإنه يظهر الرغبة فى 
الله والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات؛ وتحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف» 
وآلات اللهوء وما يدعو إليه الغناء ويبيجه» فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة ما يحبه الله 
ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا محض النفاق. 

وأيضاً: فإن الإيمان قول وعمل: قول الحق؛ وعمل بالطاعة: وهذا ينبت على الذكرء 
وتلاوة القرآن. والنفاق: قول الباطل» وعمل البغى» وهذا ينبت على الغناء. 

وأيضا: فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله» والكسل عند القيام إلى الصلاة» ونقر 
الصلاة» وقلّ أن تجد مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه. 
ن النفاق مؤسّس على الكذبء والغناء من أكذب الشعرء فإنه يحسن القبيح» 
ويزينه» ويأمربه. ويقبّح الحسنء ويزهد فيهء وذلك عين النفاق. 


وأقية فإن النفاق غش ومكر وخداعء والغناء مؤسس على ذلك)7. 


ع د 


(1) شعب الإييان (ة:0). 
(1) إغائة اللهفان (150/1). 


النفاق ‏ لا 


تى يقي المسلم نفسه من النفاق يتحتم عليه التحلي بالصفات الحسنة: والأعمال 
الصا حة؛ والتي منها: 
٠‏ التبكير للصلاة؛ وإدراك تكبيرة الإحرام: 


عن أنس بن مالك تََِكئعتة قال: قال رسول الله مأ 


(بَراءَةٌ مِنَ الثَاِ) أي تحلاص ونجاة منها. 

يقال برأهِنّ الدّينِ والعيب: حلص (وَبَراءةٌمِنَ التّماق) قال الطَّيبيتٌ: «أي: يُوَمْنْهُ في 
الدنا أن يعمل عَمَلَ المنافق, وَيُرَففهُ لِعَملٍ أهل الإخلاص» وفي الآخرة: يؤمنه مما يُعذب 
به امَْافقُ» وَيَشهَدُ لَه نخد مُنافق» يني 
وَحالُ هذا بخلافهم". 


٠»‏ حسن الخلق, والتفقه في الدين: 


عن أبي هريرة تتتئغنة قال: قال رسول الله 
خسن ب سَمتء وَلافِقة ني الذّين9". 
)١(‏ رواء 


(1) تحفة الأحوذي (40/9). 
(9) رواه الترمذي (7384): وصححه الألباني. 


اذي (141): وحسنه الألباني» وهو حديث مختلف فيه. 
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(حسن سمت) تحري طرق الخيرء والتَرئّي بزِيٌ الصا حين» مع التنزه عن المعائب 


الظاهرة والباطئة 
(ولا فقه في الدين) عطف بالا)؛ لأن (حسن سمت) في سياق النفي» ف(لا) لتأكيد 
النفي المساق0©. 
» الصدقة: 
عن أبي مالك الأشعر تتتتقعنة قال: قال رسول الله سؤ. دوكر : :الطّهُود شَطْرٌالإيمانء 


اياك وَسْبحان الله والكَمدُ ل كَكَنِ-أو مك مابَينَ السماوات والأرضء 
والصَّلابتُونٌ والصَّدَفَةُبرهانٌ والصَّئ ضِيَاك والقُرآنُ جلك أَوعَليِكَ ٠‏ كل اناس 
يَغدُو: قبا بع تفسهُ فمُعيُها ا أو مُوبقها". 
الصدقة حجة على إيان فاعلها؛ فإن المنافق ب 
استّدل بصدقته على صدق إيرانه". 
٠‏ قيام الليل: 


قال قتاد: 


ننع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدق 


ايقال: قلّما ساهر الليل منافق»29. 
وذلك لأن ال منافق إنها ينشط للعمل الصالح إذا رآه الناسء فإن كان خاليا لم يكن عنده 
الدافع للعمل الصالح. فإذا قام العبد الليل فهو دليل على عدم نفاقه» وعلى صدقه في إيرانه. 


٠‏ الجهاد في سبيل الله: 


(1) غفة الأحوذي (0/ 058/1 

(1) رواه مسلم (0575 

() شرح النووي على مسلم (0/ 001١١‏ 
(4) حلية الأولياء (71786/1). 

(0) زواه مسلم (01410. 


التفاق الا 


قال النووي يَمَئتَة: #المراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتتخلّفين عن الجهاد في 
هذا الوصف؛ فإِنَّ ترك المهاد أحد شعب النفاق؛ وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة 
فيات قبل فعلها لا يتوجّه عليه من الذم ما يتوجّه على من مات ولم ينوها»(". 


أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذكر 
كُبورت أََاقَلَا 4 وقال كعب: من أكثر ذكر 
برئ من النفاق» وهذا -والله أعلم- ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعاللى: 
مثا لا ميك ولك وَل أودَدُكُم عن ذحكر أَنْهوَمَن يُفكل كَلِكَ 
لَيِكَ هُمُ الكيؤرت 4. 
فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عََجلٌ فوقعوا في 
النفاق. 

وسثل بعض الصحابة تفلن عن المخوارج: منافقون هم؟ قال: الاء المنافقون 
لا يذكرون الله إلا قليلا. 

فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله عر وكثرة ذكره أمان من النفاق» والله عنمل أكرم 
من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله متتل 7". 


٠‏ الدعاء: 


(1) شرح الثووي على مسلم (05/17). 
(؟) الوابل الصيب (ص١١1).‏ 
(9) سير أعلام النبلاء (5/ 747) قال الذهبي: إسناده صحيح. 
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٠‏ حب الأنصار صتَإعنغ: 


عن أنس كت عن النبي متيو قال: «آيةُ الإبمانٍ حب الأنصارء وَآبةُ لاق بغ 
الأتصار". 


» حبٌ علي بن أبي طالب 


27 : قال علي بن أي طالب 


لهم وَمُعاداتهم سائرٌ الّاس؛ إيثارا يلإسلام» وَعَرَفَ من 


0 إبِضِدٌ َه اسيل يه عل يف 


لنتا 


(1) رواه البخاري ))١11(‏ ومسلم (074. 
(1) رواه مسلم (0/4. 
(7) شرح صحيح مسلم (615/7 


النفاق ‏ إلا 


موقف المسلم من المنافقين 


يجب عدم التهاون مع المنافقين ولا يجوز التقليل من خطرهمء والمنافقون اليوم أشد 


عدم طاعتهم: 

قال الله تعالى: ظيكا 
حَكيِمًا 4 [الأحزاب: .]١‏ 

قال الطبري 5 تي الله ؟ 
بطاعته. وأداء فرائضه وواجب حقوقه عليك. والانتهاء عن محارمه وانتهاك حدوده. 2 
الذين يقولون لك: اطرد عناك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى 
© الذين يظهرون لك الإيهان بالله والنصيحة لك. وهم لا يألونك 
وأصحابك ودينك خبالاء فلا تقبل منهم رأياء ولاتستشرهم مسج سحا بهمء فإغهم لك 
أعداء #إيرك أَنَّهحكارت عَلِيمًا حَككِمًا © يقوا ذو علم بها تضمره نفوسهم: وما 
الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة مع الذي ينطوون لك عليه؛ حكيم في تدبير 
أمرك وأمر أصحابك ودينك؛ وغير ذلك من تدبير جميع خلقه؛0©. 


: (يقول تعالى ذكره لنبيه خمد مَؤاةةبوكة: نت 


(1) رواه البخاري (09/117)- 
(1) جامع البيان .)107//7٠(‏ 
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الإعراض عنهم؛ وزجرهم؛ ووعظهم: 


لَلِيمًا ب [النساء م 


5 كع أ مَافي فوب بون اقرش بوي 2 


يعني جل ثناؤه بقوله: 8 أُولتِيِكَ كه هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك -يا محمد- 
5 يَمَْم ماف مُُوْبِهِمٌ © في احتكامهم إلى الطاغوت؛ وتركهم الاحتكام 
إليك» وصدودهم عنكء من النفاق والزيغ» وإن حافوا بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقاء 7 
َأصْرض عن وعِظلهُمْ © يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهمء ولكن عظهم 
بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم وعقوبته أن تنزل بدارهم» وحذرهم من مكروه ما 
هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله» مول لهم فت آنشّسِهة مَولابلِيعًا ‏ يقول: 


مرهم باتقاء الله» والتصديق به وبرسوله» ووعده ووعيده". 


عدم المجادلة أو الدفاع عنهم: 


يعاد أده 


ال يحْمَاد إن أَنفسهم إد 


قال الله تعالى: 9 وآ 
يسما به [النساء: 9١‏ 


0 


موس ع ب خسو كي 


بيست يَتتَاو عو 


لا مو ا 1 لكت 
كَنَحَوَانَا ما © يقول: إن الله لايحب من كان من صفته خيانة الناس في أمواهمء وركوب 


الإثم في ذلك وغيره؛ ما حرمه الله عليه”". 


النهي عن موالاتهم والركون إليهم: 
قال الله تعالى: ‏ ب َامَتُوأْ لا تَنَخِذُوأ يطَانَةٌ من ذ, يك لايأ لوت حَبَالاودُوا 


(1) جامع البيان (4/ 818). 
(5) جامع البيان (140/4) 


ََقلُوتَ © [آل عمران: .]1١8‏ 

نزلت في قوم من ال لمينء كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهل التفاق منهمء 
ويصافونهم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام: فنهاهم الله عن 
ذلك. وأن ي يستنصحوهم في شيء من أمورهم/". 


أي: بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت ال حال الغلظة عليهم. 


وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد» والجهاد بالحجة واللسانء فمن بارز منهم بالمحاربة: 
فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان. 


ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد: فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن 
الإسلام» ومساوئ الشرك والكفر". 

تحقيرهم وعدم تسويدهم: 
عن بريدة يَتتاقتة قال: قال رسول الله سإشاعئد: 
ا طم ربكم جيل" 
عدم الصلاة عليهم: 
قال الله تعالى: (٠‏ وَكَاضَلِ ع سر يتم كات أ وكاهعَلَ 


ّم كفو وأ أنه وَرسُولِوء 
وَمَانوَا وهم تيقوت © [التوبة: 44]. 

(1) جامع البيان 0180/90. 

(1) تفسير السعدي (ص 0644 

(9) رواه أبوداود (/441/9): وصححه الألباتي. 


فترك الصلاة عليهم»0". 


ا 


(1) رواه البخاري (01/43). 


الثفاق ‏ *م 


الخاتمة 


تبين ثما سبق ذكره: نخطورة النفاق» وأنه مرض عضالء وخلق ذميم؛ وصف النبي 
َل المتخلق به بالغدر والخيانة والكذب والفجور؛ لأن صاحبه يُظهر خلاف ما 
يبطنء فهو يدّعي الصدق وهو يعلم أنه كاذبء ويدعي الأمانة وهو يعلم أنه خائن» 
ويدعي المحافظة على العهد وهو غادر به؛ ويرمي خصومه بالافتراءات وهو يعلم أنه 
فاجر فيهاء فأخلاقه كلها مبنية على التدليس والخداع, ويُْشى على من كانت هذه حاله أن 
يُبتلى بالنفاق الأكبرء ذلك أن النفاق العمل -وإن كان من جملة الذنوب التي لا تحرج العبد 
من الملة- إلا أنه إذا استحكم بالعبد وحوّل سلوكه إلى حالة من الخداع والتلون المستمر» 
فربها بلغ به إلى معاملة ربه با يعامل به خحلقه» فينزع من قلبه الإيمان ويبدله نفاقاً عقوبة 
منه وزجراً. 

نسأل الله أن يصالح قلوبناء وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وصل الله وسلم على 


عا 
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اختبرفهمك 


فيايلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ عرّف النفاق في اللغة والشرع. 
ماهي أنواع النفاق؟ 
1 ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والتفاق العملي؟ 
4 للمنافقين صفات وسمات خاصة: فرا هي أبرزها؟ 
5. كيف يقي المسلم نفسه من النفاق؟ 
7 ماهو الموقف الشرعي من المنافقين؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
5 ها الفرق بين النفاق الأصلي والنفاق الطارئ؟ 


التفاق 


٠‏ لماذا ظهر النفاق في المدينة؛ وم يظهر في مكة؟ 
8 قال عبد الله بن ممسعود تتلقتة: «الغناء ينبت التفاق في القلب كه 
وضح ذلك. 


٠‏ اذكر بعضاً من أسماء السور التي تحدثت عن التفاق والمنافقين؟ 


مر 


3 


مفغسحدات القلوب 


الغفلة ‏ 4م 


دمو اسه واسمموابرمه إسلين. نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين 

أما بعد: 
إذا سيطر على أحد؛ باء بخسارة الدارينء يقول الله شبعةةوقتاق: 
نشب وليك م اتوت 4 [الحثر: 15]. 

فا الغفلة ؟ وما الموقف الشرعي منها ؟ وما أنواعها وأقسامها؟ وما أسبابها؟ وما 
علاجها؟ 

ذلك ماستراه مسطورا في ثنايا هذا الفصل» وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوقظنا من غفلتناء وأن يغفر ذنوبنا. 


باينا 
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الغفلة لغة: 
مصدر غفل يغفل غفلة وغفولاً. 


يقول ابن فارس تَدلمَ: «الغين والفاء واللام أصل صحيح؛ يدل على ترك الشيء سهواء 
وربها كان عن عمد:2"0. 


وقال الفيومي الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له؛ وقد استعمل 
فيمن تركه إهمالاً وإعراضاء كما في قوله تعالى: وَهُمْ فى خَفَلَوْمُعرضُونَ ب [الانبياء: ]00 


الغفلة اصطلاحاً: 
قَقدٌ الشعور بها حقّه أن يشعر به". 


وعرفها الراغب الأصفهان يَمَدلتة بأنها: اسهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ 
والتيقظ»”*؟» وعرفها الجرجاني بأنها: «متابعة النفس على ما تشتهيه, 


نا 


(1) معجم مقاييس اللغة (5/ 011 مادة: غقل . 
(1) المصباح المنير(7/ 44 8). 

(6) فيض القدير(1/ 555). 

(5) المفردات في غريب القرآن (181/5). 

(0) التعريفات (ص504). 


5١  ةلفغلا‎ 


الموقف الشرعي من ال غفلة 


ذم الله تعالى الغفلة؛ وحذر من الغافلين» وحذر نبيه أن يكون معهم ومنهم: فقال: 


وود لمر مِ نَالقدل انز والتصل ولا ككل ين 


1 لمج ا 3 
َك [الروم: 13 


أنّْه لَايَهْدِى لقم الحككفرء 
وليك هم التجلرت 4 اسل: 


ىَ اروم في عَفْلووَهْلَاموْمُونَ © [مريم: 9]. 


عله الايقسيتا كز لأمسايةتبع لوت عن بي سعبيد 


الا يُقَالُ: يا أَهلّ اَن هل تَعرِقُونَ هذا؟ فَيشرَيبُونَوَيَنظرُونَ وََقُونُونَ: نَم هذا 
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للَوتٌء قال: : وَيُقالٌ” :يا أَهل الثارِ ل تَعرِقُونَ هذا؟ قال كيدر: شري يون وَيَنظرونَ وَيَقُولُونَ: :نعم 
هَذاالَّوثُ قل ورٌ َه قال قال :يا أل اَن اموت ويا لهل القار 
خُلُودُقَلامَوتَ «قال: سير تسيل الله صَؤلنطبدوتة: «وَأَندِ هر يوم 
عقوم مم4 لمريم: 10 وَأَشار يل إلى الدنيا". 


يتنا 


(1) رواه البخاري (770) ومسلم (7854): واللقظ لمسلم. 


5#  ةلفغلا‎ 


أنواع الغفلة 
الخفلة على نوعين: 
غفلة محمودة. وغفلة مذمومة. 
الغفلة المحمودة: 


هي الغفلة عن المعاصي والمتكرات» وعن كل ما لا يرضاه الله 


ةّ وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ © [التور: ا 
والمراد بالغافلات: هن اللاتي غفلن عن الفاحشة» فلا تخطر ببالهن» ولا يفطن إليها. 


الغفلة المذمومة: 


هي الغفلة عن الله وطاعته وذكره؛ وعن الدار الآخرة والحساب والجزاء» وهي الغفلة 
التي نريد أن تتحدث عنها. 


د عد يد 
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أقسام الغفلة المذمومة 


لقد صدق الله عَم 


وعندما وصف أكثر الخلق بأنهم غافلون» فقال سبحانه: #اهُربٌ 
لايس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْأدمُعْرصُونَ © [الانبياء 15 
وللغفلة المذمومة ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: الغفلة العارضة: 


تخرص الؤقذة للس اومن ناس ل يبسن الأرقتات وسولاء المياتوة 


ا 

القسم الثاني: الغفلة المتكررة: 

وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين حال عصيائهم 
معصيتهم أم كثرت. فتراهم يغفلون أحيانآء ويستيقظون أحياناً. 

يكونون في حالة ينسون فيها أنفسهم. ثم يتذكرون في حالةٍ أخرى. 

وهؤلاء لابُدّ من تذكيرهم في كل حين؛ حتى يلتزموا الطريق المستقيم والصراط السوي. 

القسم الثالث: الغفلة التامة: 

وهي الغفلة التي يعيشها الكفار» فإنهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة» حتى كأنهم 
بهائم لا يدرون اذا خلقوا؟ ولا لأجل أي شيء يعيشوا؟» قال تعالى: #' قرا شل 
1 كل الأتكم وَأذَادُ متو لَمْ 6 [عمد: ..١‏ 
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بل إنهم في غفلتهم كأنهم سكارى لايعون ما حولهم. ولا يفقهون مايُقال هم؛ قال 
تعالل: « لحت إلى كيهو [ا حجر: .]1/١‏ 


وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوتهم إلى دين الإسلام؛ ومحاولة إدخالهم 
في هذه الملة 


1ك 
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أسباب الغفلة 


٠‏ السعي خلف راحة ا 

كثِيرٌ من الناس يسعى لإراحة جسمه في غالب نهاره وليله؛ وم يعلم أن الراحة التي 
يبحث عنها هي سبب التعب والخنسرانء والراحة الحقيقية إنم| تكون في إتعاب الن 
بالفضائل الإيانية, والأخلاق الإسلامية. 
الجسم كم تَسعى لجدميه 


يا حاد: أَنَطلْبُ الرّبحَ فيما فيه خُسرانٌ 


قبل عَلَ النّفس واستكيل د الرُوح لا بالجسم إنسائ”" 
٠‏ الحرص على لذات الحياة الدنيا: 
إن الحرص عل المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة» فبسيبها 


تضيع الواجباتء وتُرتكب المحرمات. 
تَهارْكَ يا مغرُورٌ سَهوٌ وَءَ 
وتعلُ فيما سَوف ككرة خِبّه 

يحرص هؤلاء على لذات الحياة الدنيا بأنواعها وأشكاهاء ويح منها ما استطاع حتى 

يموت قلبه» ويغفل عن ذكر الله ولقائه. 

٠»‏ موت الشعور بالذئب: 
مات الشعور بالذنب عند الكثير من الغافلين» وذهب الإحساس بالتقصير» حتى لربها 
يظن بعضهم أنه على خير عظيم: ثم بعد ذلك يفاجأ عند كشف الحساب وجرده. 


(1)غذاء الألياب (9/ 919/١‏ 
)١(‏ حلية الأولياء 90 0157. 


الغفلة ‏ او 


أما والله لو عرّفَ الأنامُ لِماخِقُوالماغَفِلوارَنامُوا 


قد حُِقُوا لما لو أبصَرَم عُيُونٌ لوبهم ساحوا وَهامُوا 
1 وََهوالٌ عِظاك» 


ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هَواهُم إنما يسيرون في طريق الغفلة عن الله والدار 
الآخرة» فالإنسان مطالّب باجتئاب هواه؛ حتى لا يكون من أهل الغفلة. 


» العمل وطلب الرزق: 

لاشك أن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لإعالة نفسه وأهله ومّن أمره الله بإعالتهم. 

ولكن الخطأ كل الخطأ: أن يتحول هذا العمل وهذه التجارة إلى سبب من أسباب الغفلة 
عن الله والدار الآخرة: فب فيصبح العمل هو نه الشاغل» وهدفه الأوحد. 

والإنتون م مفهم- أيهم الوح ع سا 0 


ابص ب النور: حسام 


» الألعاب والرياضات: 
وهي سبب كبيدٌ من أسباب الغفلة» ولذا حذر النبي مَإلئعبرمةَ من الانغياس في بعض 


(1) المدهش لابن الجوزي ((ص155). 
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الألعاب التي كانت موجودة في عصره وبيّن أنها سبب للغفلة» عن ابن عباس تق عن 
نسي مَإْنئيدومة قال: «من سَكَنَ الباوية ججفاء ومَنِ انّبّعَالصّيدَ لَه وَمَن أَنّى الشّلطاقّ 
في 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدلتَة: هو حمول على من واظب على ذلك» حتى يشغله عن 
غيره من المصالح الدينية وغيرها»"©. 

فمن اشتغل بهذه الرياضة» وأصبحت همه الشاغل؛ فإن قلبه سيغفل؛ وسينسى الصلاة؛ 
وذكر الله» والطاعة» ولزوم اللجماعة» ونحو ذلك. 

فإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفلة» مع أن الصيد فيه ما فيه من الفوائد البدنية؛ التي 
تبني الجسم وتقويه وتعينه على جهاد الأعداء؛ فما القول في الألعاب الإلكترونية؟! 

إن الألعاب الإلكترونية في عصرنا من أكبر أسباب الغفلة؛ لأنها من أكبر الملهيات؛ وما 
نَم اختراعه من أنواع الألعاب كفيل بأن يجعل القلب يعيش في غفلة زمنا طويلا. 

بسبب هذه الألعاب الإلكترونية تضيع الأوقات بالساعات» ودر العمر إهدار اعظياً. 

والشركات المنتجة ها تتنافس فيم) بينها لتحتل ألعابها رفوف الأسواق فم| هي طبيعة 
هذه الألعاب؟ !وما هي الأوقات التي تستغرقها من عمر أبنائنا وشبابنا؟! 


إن الألعاب الإلكترونية الجديدة لم تعد تنتهي في ساعة أو ساعتين» بل ولا في يوم أو 
يومين» فبعضها يستغرق أكثر من أسبوع» وبعضها يستخرق أكثر من شهر. 

والوصول إلى نهاية اللعبة لا يتحقق من ممارسة اللعبة مرة أو مرتين؛ بل لابد للاعب من 
المواظبة الدائمة والمستمرة على اللعبة حتى يصل إلى هايتها. 

وبوصول اللاعب إلى نباية اللعبة؛ يُعرض صانعوها الجزء الثاني منها في الأسواق» ثم 
الثالث وهكذا.. كلم) انتهى من جزءٍ لحقه الجزء الآخرء وكلا انتهى من لعبةٍ وجد لعبةٌ 
إخرى: 


(1) رواه أبوداود (404؟) وصححه الألباني. 
(1) فتح الباري (4/ 0553. 
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وبسبب انهماك الناس في هذه الألعاب استّغْلت بعض القنوات الفضائية هذا الأمره 
فأصبحت هناك قنوات خاصة بالألعاب الإلكترونية» تَعرض آخر الألعاب» وكيفية اللعب 
جها. 

والسؤال المطروح: ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه الألعاب؟ 

إن أبناءنا لم يستفيدوا شيئاً من هذه الألعاب سوى حرق أعصابهم وإتلاف أصابعهم» 
وإضعاف أبصارهم؛ وشلل تفكيرهم؛ بالإضافة إلى الغفلة الناتجة عن الجلوس أمام الشاشة 
لأوقات طويلة جداً. 

ويا ليت الأمر اقتصر على هذاء بل إن هذه الألعاب تزرع محبةً الشرك وأهله في قلوب 
أبنائنا. 

أرادت إحدى الأمهات أن تمنع ولدها الصغير من اللعب بلعبة من هذه الألعاب 
الإلكترونية» فإذا بالولد يصيح ويقول: «اتركيني ألعب. ولن أدخل إلى الكنيسة مرة 
أخرى»!. 

فوجئت الأم بهذا الكلام! فيا علاقة الكنيسة باللعبة؟! 

وكانت رمية من غير رام؛ فلقد اكتشفت أن اللاعب في اللعبة إذا حصل له ضعففٌ 
أونزل مستوى من المسته يات فإنه يدخخل في الك ة؛ ليقوي نفسه؛ وترجع له عافيته» 
فيستطيع مواصلة اللعب!. 

فهل سنستهين بعد هذا كله بها فعلته هذه الألعاب بأبنائنا؟ 

كم أضاعت هذه الألعاب من الصلوات المتتالية عليهم؟! 

وكم أذهبت من الأعمار والأوقات بغير ذكر لله. أو انشغال بطاعته؟! 

ألم تشغل هذه الألعاب أبناءنا عن حفظ القرآن؟! 

ألم تشغلهم عن بر الوالدين؟! 

بل إنها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة لنموهم وسلامة صحتهم!!. 


٠‏ مفسدات القلوب 


» الترفيه والتتعم: 

لقد أصبح الترفيه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من الصناعات» وبسببه عاش الناس 

ذلك الترفيه المشتمل على السفر السياحي. والمطاعم الكبيرة: والبوفيهات المفتوحةء 
وتنّع الأطعمة» التي أصبح الناس يستهلكون أوقاتهم في تحضيرها وأكلها. 

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير لوجباتهم اليومية» وذلك 
بشراء مستلزمات تلك الوجبات. 

» الركون إلى الدنيا: 

لاشك أن من أسباب الغفلة: حب الدنياء والركون إليها؛ لأنها تؤدي إلى ترك محاسبة 
النفس» وتطيل أمل الإنسانء وتمنيه بالأماني الزائفة» وتجعله مُسَوّفا في التوبة. 

ولو أنه أخمرج حب الدنيا من قلبه؛ لما غفل عن الله والدار الآخرة: وَلَمَلِمّ أن الدنيا دار 
مر لادار مقرّء ولا استرسل في شهواته وملذاته. 


٠‏ مخالطة أهل الغفلة: 


مخالطة البطالين من أعظم أسباب الغفلة» قال تعالى: (إوآء 


سدور و 


وَأتَْعَ َوه وكات مره و [الكيف:1]. 


وقال تعال: «وَلَاتكؤفا دين 
[الحشر: 14]. 
قال السعدي يَمَداتة: «والحرمان كل الحرمان: أن يغفل العبد عن هذا الأمر» ويشابه 


قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ينجحواء ول يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم قُرُّطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكنهم تداركه» 
ولا يجبر كسره. لأنهم هم الفاسقون. الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه 


٠١١ الغفلة‎ 


فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لا قدم لغده؛ فاستحق جنات النعيم؛ والعيش 
السليم -مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين- ومّن 
غفل عن ذكر الله» ونسي حقوقه؛ فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون 
هم الفائزون؛ والآخرون هم الخاسرون20. 

كثرة المباحات: 

وتحصل الغفلة بكثرة الانشغال بالمباحات؛ لأنها تقس القلب. 

وتأمل في حال الناس اليوم؛ تترى أن انبماكهم في المباحات جعلهم يغفلون عن الله 
والدار الآخرة. 

فما الذي سيحدث للشخص عندما يغيب في عمله طول النهار, ثم يخخرج إلى وجبة 
الغذاء. ثم يتبع ذلك بالنوم» فإذا استيقظ خرج إلى استراحته. أو إلى النزهة مع أصدقائه أو 
أهله» حتى ينتهي يومه وهو متنقل بين هذه الأمور المباحة؟ 


فأي عيشة هذه؟!ء وماذا يُرجى من الخير لمن كان هذا برنامجه اليومي؟! 


و 


(1) تيسير الكريم الرحمين (ص*801). 
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نماذج مما يغفل عنه الناس 


كشّر الغافلون من الناس في عصورنا امتأخرة» وكثرت الأمور التي يغفل عنها الناس» 
وحقٌّ على المؤمن أن يُذّكُرَ أخاه المؤمن بهذه الأمورء لعله يتذكرء ويستفيد من هذه الموعظة. 

ومن الأمور التي يغفل عنها الناس: 

٠.‏ الغفلة عن تعلّم دين الله شتعلاؤقاق: 


امهل بدين الله سََِْئرةاَ سبب لارتكاب الذنوبء والذنوب تقسي القلوب. ومن كَمَّ 
يصاب العبد بالغفلة عن الله والدار الآخرة. 


فكيف يخاف الحساب من يجهل وجود الصراط والميزان؟! 

وكيف يخاف سوء الخاتمة من لا يعلم بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها 
كيف يشاء!! 

وهذا الجهل هو الذي يؤدي إلى التفرق بين أهل الإ لام ويسبب العيش في عمّى 
وضلال» ورب أدى إلى ارتكاب الذنوب في حت الأبرياء. 

روى القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي يَمَئلئَه حكاية تدل على ما يمكن أن يصل إليه 
الجهل بأصحابه؛ فقال: 

زار الشيخ الطرطوشي أحد فقهاء عصره من أهل المشرق (الأندلس)؛ ودخل يصلي في 
مسجد أحد النغور» وكان ابن العربي في ذلك المسجد» فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة» 
وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع؛ وعند الرفع منه» فلم| فعل الشيخ الطرطوشي -وهو 
عمن يتبع السنة- هذا الأمرء وهو تخالفٌ للمشهور من المذهب؛ استنكر هذا الرفع رئيس 


٠١  ةلفغلا‎ 


البحر-وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة- فأمر بعض جنوده أن يقوم إلى الشيخ 
الطرطوثي فيقتله ويرميه في البحر!!. 

قال ابن العربي: فطار قلبي من بين جوارحي» وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه 
الوقت! 

فقالوالي: ولجيرفع يديه؟! 

فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي مَوَئيتءقٌ» وهي رواية عند المالكية» لكن ليست هي 
الرواية المشهورة في المذهب. وما زال بهم حتى سكنوا”". 

فتأمل! كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن يستبيحوا دم مسلم!! مع أنه على 
حق وسنة» كل هذا بسبب امهل بدين الله تعاللى. 


» الغفلة عن كتاب الله تعالى: 


فيغفلون عن تعلمه. وت تعليمه. وحفظه. مع أن النبي صؤيئاءا 
فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 
وحافظ القرآن تُرفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه. 


وَثرَرغُبٍ في ذلك كله. 


والقرا 

وغير ذلك من الكرامات التي تنال حافظ القرآن» ومعلمهء ولكن الناس عنها غافلون. 

٠‏ الغفلة عن ذكر الله تعالى: 

وهو الزاد الذي يتزود به المتقون؛ ويتوجه إليه الصالدون. 

هو قوت القلوبء وعمار الديار» به تُستدفع الآفات» وتستكشف الكربات» وأهله 
يتقلبون في رياض الجنات. 


الذكر عبودية القلب واللسان؛ وزيئة العابدين» وباب الله الأعظمء المفتوح بينه وبين عباده. 


تي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ كما أن قارئ القرآن يشفع لأهله. 


(1) تفسير القرطبي :)18١/14(‏ الاعتصام للشاطبي (194/1) بتصرف. 
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وكم من الناس يغفل عن الأذكار المطلقة والمقيدة. 

فيأني الصباح ولا يذكر أحدنا أذكاره» وينتهي المساء ولا يذكر أذكاره. 

يدخل المسجد ويخرج منه. ولا يقول شيثاً. 

ويدخل بيته ويخرج منه» ولا تتحرك شفتاه بشيء من ذكر الله تعالى. 

مع خبيق الحمير» وصياح الديكة؛ ولا يذكر ث يئاً من الأذكار المخصصة عند سماع 

هذه الأصوات ألبتة. 

فمّن كانت هذه حاله» كيف سيذكر الله إذا حضرت الشهوات المباحة» كشهوة الطعام 
وشهوة التكاح؟ 

ومن غفل عن الذكر في مواضع العبادة» فأحرى به أن يغفل عنه في مواضع شهواته. 

٠‏ الغفلة عن الأذكار التي تحمي الإنسان: 

ينبّه الله عربنْ هؤلاء الغافلين عن الأذكار أحياناً با يصيبهم من المصائب. فيتذكرون هذه 
ذكرت هذه الأذكار!. 


قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي يَعَالتَة: هذا خبر صحيح؛ وقول صادق» علمنا 
صدقه دليلاً وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به؛ فلم يضرني شيء إلى أن تركته؛ 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات01؟. 
وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية» مفادها: أنه قال هذا الذكر 
في مكان قبل ذهابه إلى بلده بنحو من ١‏ كيلو متراء فلم| وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن 


(1) روا مسلم (69004). 
إففى المفهم إفداضة 


رأسه؛ قال له ولده: ما هذا الشيء الأسود على رأسك يا أبتِ؟ فنفض رأسه. فإذا هو عقرب 
قد حمله من مسافة /١‏ كيلو متراء قال: فرجوتٌ أن الله حفظني بهذا الذكر الذي قلته عندما 
حَلّ المساءء في ذلك المكان الذي كنت فيه. 


» الغفلة عن إعمال النية: 
عدن عمر بن الخطاب تتؤققة قال: سمعت رسو ل اله ماطيييَة يقول: لإنَّاالأعبال 
نا ِكل امرىءٍ ما تَوَى»”". 

فالناس قد ينسون نية القيام بالواجبء ولربا أبطل ذلك العمل؛ لأن بعض الأعمال 
تفتقر في صحتها إلى النية. 

وربها غفل الناس عن نية احتساب الأجر» فضيعت هذه الغفلة عليهم أجوراًكثيرة» فإن 
النية إذا استحضرها العبد في المباحات صارت من محاسن القربات. 

فلو احتسب الإنسان الأجر عند شراء أغراض المنزل لنال الأجر العظيم. 

وكذلك حينم ينفق على أهله النفقة الواجبة أو غير الواجبة. 


عن أبي مسعود الأنصاري تَتتتقة» عن النبي سبيت قال: «إذاأَنقَقَ اسل 
َيِه وَهُوَّ يبه كانت لَهُ صَدَقَة". 


وربما داعب الإنسان أخاه أو صاحبه مداعية مباحة» فهي إما أن تكون له إذا نوى بها 
إدخال السرور على أخيه المسلم» وإما أن تكون لا له ولا عليه إذا لم ينو بها شيثاً. 

بل إن ملاعبة الرجل امرأته يتحصل بها على الأجر إذا نوى النية الصالحة. وما أكثر 
نا تغتال عن هله النية لزن أي لي نه عن النبي مَإْعبيويَةَ قال :ل بشع أعيقع 
صَدَقَةٌ قاوا: يا رَسُول الله أَيَأنٍ أَحَدُنا َهِرَتَهُ وَيَكُونُلَهُ فيها أجر؟ 
وَضَّعَها ني حرام أكان عَلَيهِ فيها وزرٌ؟ فَكَذّيِكَ إذا وَضَعَها في الكَلالٍ كان له أَجرٌ»". 


(1) رواه البخاري (1): ومسلم 191). 
(1) رواه البخاري (56)؛ ومسلم (9181). 
(8) زواه مسلم .)1١5(‏ 


مفسدات القلوب 


قال النووي يَمَثنة: 9وَفي هذا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّالمباحات 
فالجماع يَكُونٌُ عاد إذاتوَى به قّضاء حَنٌّ الَوجَةِوَمُعائَرَتهابِامَعرُوفٍ الّذِي أَمَرَ اله تعالل 


به أو طَلَبَ وَلَدِ صالحء أو إعفاف تيه أو إعفاف الزَّوجَةِ وَمَنعَها ججيعاً 
لِك مِنَ المَقاصِدٍ الصّالخة»©. 


حرام أَوَ الفكر فيه أو اهم بده 3 


فربَ عمل صغير تعظمه النية» وربٌ عمل كبير تصغره النية» كما قال ابن المبارك يمئل”". 


وعن أبي بردة يتك أبا مُوسَى وَمُعاذاً تتلقة8 إلى اليمن... 
َال معلا لبي مُوسَى: كيف تَرَأ القُرآنَ؟ قالّ: قانا وَقاعِداوَعَلَ راجلِيء وَأَنوُه موقل 
قال: أمَا أنا فنا وَقُوم فَأَحتَِبُ نَومَتِي كا أَحتّيبُ قَومَتِي©. 


وقوله: افأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي»: 


إجماع النفس للعبادة؛ وتنشيطها 


رجو في ذَلِكَ الأ كا أَرجُو في قَومَتِي؛ أي صَلّواتي0. 

قال ابن القيم َمَثاتَهُ حاكياً حال من كان همه الله والدار الآخرة؛ فلا يتقلب إلا في شيء 
يظهر له فيه مرضاة ربه: #وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية: قلَبّهِ عبادة بالنية؛ وقصد 
الاستعانة به على مرضاة الرب. 


وبالجملة: فيقف عند أول الداعى إلى فعله؛ فيفتش ويستخرج منه منفداً ومسلكاً يسلك 
به فينقلب فى حقه عبادة وقربة. 


(1) شرح التووي (/9/ 97). 
(1) جامع العلوم والحكم (ص17). 

() رواه البخاري (4840). 

(4) فتح الباري (8/ 003 

(5) شرح النووي على مسلم (009//15. 
(1) طريق لفجرتين (ص 0751 


٠١7  ةلفغلا‎ 


وخلاصة القول: 

أن الإنسان يقسوم بأعمال كثيرة في اليوم الواحد. يذه ب إلى وظيفته: يأكل؛ يشرب» 
ينام» يمزح؛ يتحدث. يبيع» يشتريء يستأجر» كل هذه الأمور لا يخطر على بال أهل الغفلة 
أن ينووا بها النية الصالحة عند قيامهم بهاء أما أهل العبادة: فإنهم يقفون عند كل عمل؛ 
ويفتشون في قلوبهم عن النية الصالحة التي تُصَّحّح ل هم عملهم: وتقلب العمل العادي إلى 
عبادة. 


٠‏ ومن الغفلة ما يكون عن ترتيب الأعمال» وتنزيلها منازها: 

إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والثواب بعدة اعتبارات» فمنها ما هو أفضل 
مطلقاًء ومنها ما هو أفضل بحسب الزمان» ومنها ما هو أفضل بحسب المكان» وهكذا. 

فقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقاء ولكن عند دخول المسجد يقدم دعاء دخحول 
المسجد على قراءة القرآن» وكذلك عند الخروج من الممسجدء وكذلك تقدم أذكار الصباح 
والمساء على القرآن في أوقاتهياء وهكذا. 

كان ابن مسعود ينقت لا يكاد أن يصومء ويقول: «إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحب إل من الصيام» فإن صام صام ثلاثاً من الشهر». 

والأعمال متعدية النفع؛ أفضل من الأعمال قاصرة النفع على وجه العموم. 

فتعليم العلم النافع خمير من التنفل بالصلاة أو الصيامء إن كانا يشغلانه عن التعليم 
والتدريس. 

وقَلّ من يتنبه هذا التفاضل» فيستغل إبليس هذا الأمره ويتنصر على ابن آدم من جهة 
إشغاله بالعمل الفضول عن العمل الفاضل» فإن الشيطان ربما أمر بسبعين بابأ من أبواب 
الخير؛ ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء أو ليفوّت خخيراً عظياً أعظم من تلك السبعين 
وأجل» كما قال ابن القيم 25ئق0". 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (3875): قال الحيثمي في مجمع الزوائد (1/ 704): «رجاله رجال الصحيح». 
(1) بدائع الفوائد (1/ 0/) بتصرف يسير. 
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وقال ابن الجوزي رَمَلتة: «وإن من تفضيل بعض العلاء: إيثاره للتنقل بالصلاة والصوم 
عن تصئيف كتابء أو تعليم علم ينفع؛ لأن ذلك بذر يكثر ريعه؛ ويمتد زمان نفعه»20. 

توقف ابن عثيمين وَمَدلتَه عن درسه فجأة ذات ليلة» وهو يلقيه كعادته بعد صلاة المغرب» 
فأطرق الطلاب برؤوسهمء ثم قال: «وجدت بقعة من الطلاء (الدهان) على يدي؛ وقد 
توضأت. ولم أتنبه خاء ثم صليت» ثم جلست للدرس؛ فاكتشفتها الآن». 

فاستأذن الطلبة؛ وقام؛ وأزال الطلاء» ثم توضأ وأعاد صلاة المغرب فقطء ول يتنفل 
بعدهاء ورجع للدرس وأكمله» فسأله أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضاً» 
فقال: «العلم أول بالمراعاة (لأن نفعه متعدٌ)؛ والطلاب قد اجتمعواء والوقت يمضي؛ وهذا 
وقت الدرسء أما النافلة: فتفعها قاصر على صاحبها». 

ولو أمكن الجمع بينهما لجمع؛ ولكنه رأى أن الدرس أولى من التنقل. 

وغفلة الناس ليست مقتصرة على هذه الأمور فقط. 

بل هناك الغفلة عن تصحيح النية» وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» وعن دعوة 
الناس وتربيتهم؛ وعن النوافل المختلفة» كصلاة الضحىء والسئن الرواتب» والوتر» وعن 
الجلوس في الممسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وعن حضور الدروس العلمية 
والوعظية. 


إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها أكثر الناس. 


ناكا 


(1) صيد الخاطر (ص47). 


٠١5  ةلفغلا‎ 


عقوبات الغفلة 


عقوبات الغفلة أ منها: 


» استحقاق العذاب في الدنيا: 


وعوس ديد عه ل 


قال ال سيعايه تال ا 


حل أي: 1ه رجا ول يسررقيها ور عليه مور درة انيدو انها 
قال البيضاوي يَمَئلتَة: «أي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم» وعدم تدبرهم للآيات276. 
وهذه عقوبة بليغة» لكن أهل الغفلة لا يشعرون بها. 
والله يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظمء جزاء وفاقاء 
]» استحبوا العمى؛ فأعماهم الله عن الحق. 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 0610 


٠‏ مفسدات القلوب 


٠‏ الحرمان من رحمة الله غ: 


عن يُسَيرَةَ يقتا - و كانت من المهاجرات- قالت: قال لنارسول الله م 


لَحْرِمثُنََوابَك 


قالالقاري أي: لا تتؤكن الذ الذكرَ 
كنك تَرَكمنَ لرحمة. 

» رد الدعاء وعدم استجابته: 

عن أبي هريرة تتقاة قال: قال رسول الله سزاطديوسة:: «ادهُوا الله آَم مُوقِتُونَ بالإجاية: 
واعلَمُوا أن الله لايَستَحجِيبٌ دُعاءً من كلب غافل لاوه"©. 

فليَكُن يقينك بالله كبيراً حال دعائكء ولا تكن كأصحاب القلوب الغافلة» الذين 
يرفعون أيديهم بالدعاء» ثم لا يدرون ماذا قالواء وبماذا دعَوا!. 

أو كمن يمن خلف الإمام؛ وهو لا يفقه شيئاً من دعائه!. 

فكيف يُقبل دعاء من هذا حاله ؟! 

» تسليط الشياطين على الغافل: 

إذا دخل الرجل بيته» وغفل عن ذكر الله؛ فإن الشيطا 


1) الَأنمَلهُ بتعليث الميم واهمزة تسع لغات: التي فيها الظّمن والجمع: أنايلٌ وأنمُلاتٌ. القاموس المحيط -فصل 
النون- (ص .)1١58‏ 
أي: اعقدن التسبيح بالأثامل» فعند كل تسبيحة أطبق الأصبع على الكفء واجعل الأنملة في باطن الكف» 
قتصبح عقدة. 

(1) مستنطقات: «بفتح الطاءء أي متكلمات؛ بخلق النطق فيهاء فيشهدن لصاحبهن -أو عليه- با اكتسبه". عون 
ا معيود (4/ 012 

(') رواه الترمذي (79415) وحسته الألباني في صحيح الترمذي. 

(4) مرقة المفاتيح 053/4 


(0) رواه الترمذي 074074 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


1١١ الغفلة‎ 


وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله؛ أكل معه الشيطان. فعن جابر تتإقانة: أنه سمع النبي 
ند مُحُولِه وَعِندَ طَعامِهِ قالّ الشَِيطانٌ: لا 
بيت لَكُم وَلاعَشاءء وَإِذا مَكَلَ فلم يَذكُر الله عند دُحُولِهِ قال الشّيطان: أَدرَكتُم ايت 
وَإذاَيَذكُر اله ند طَعايدِ قالَ: أدرَكمُم ايت والقشاء”. 


٠‏ تتابع الغفلات: 

فإن الغفلة تجر أختهاء والثائية تجر الثالثة» وهكذاء حتى يقع الإنسان في مستنقع 
الشهوات. ولا يستطيع الخروج منه. مالم يتداركه الله برحمة منه وفضل. 

وكم من صاحب معاص وفسوق كانت بدايته يغفلة لم يقاومهاء ولم يتب منها!. 

« سوء الخائمة: 

إن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله سْبِعََةردَقَ» وهذا له أمثلة كثيرة» وقصص 
متنوعة واقعية» لأناس غفلوا عن ذكر الله فكانت نباياتهم شقية» وخاتمتهم سيئة في هذه 
الدنياء وهذا من أعظم آفات الغفلة. 

الحسرة في الآخرة: 

من أسماء يوم القيامة: يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر أهل الغفلة فيه؛ وندمهم على ترك 
الصالحات؛ ولكن هيهات هيهات أن ينفع الندم في ذلك الوقت. 

عن أبي هريرة تفقفتة» عن رسول الله مدت أنه قال: «قن قَعَدَ مَقعّداً ل يذكُرٍ لله 
تال فيه كائّت عَلَيهِ من الله يِه وَمَنٍ اضطّجَعٌَ مضجّعاً لا يذكُر لله فيه كانّت عَلَيِمنَّ لله 
يَرَ5". والترة: الحسرة والندامة. 


ويا ولت مُمْ 
1 


دست # [يونس: ل-ه]. 


1 


تبك مأوه ئ اكد 


(1) زواه مسلم (0034. 
(1) رواه أبوداود (4405): وصححه الألباتي. 


7 مفسدات القلوب 


دس مس ل 


وقال جَلَّ شأنه: «إوأفر بالق د انحن ذا كد 
مئان عَفْمْوَيْن دبل حكُنَ موك 4 [الأنياء 10]. 


[الأعراف: 319/4]. 


فهؤلاء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والاتعاظ والتدبر والتفكر؛ وعميت 
بصائرهم عن إدراك الحق» وصّمّت آذائهم عن ساع الحقء ولذلك كانوا كالأنعام بل هم 
أضلء أولئك هم الغافلون. 


َصَرْك أب ريد [ق: »]1١‏ أي: لقد كنت في غ لاترى ما بعد الموت؛ ولا 
تحسب له حسابأء ولا تتهيأ له. ولا تفكر فيه فكشفنا عنك الغطاء بقبض روحكء ورأيت 


الأهوال وعاينتهاء فين شدة الخوف بصرك لا يزيغ يمنة ولايسرة» بل هو مثبّت مكانه من 
الهول. 

إن عاقبة الغفلة ليست هيّنة أبدأ» بل إنها قد تعود على صاحبها بخسارة الدارين» نسأل 
الله السلامة والعافية. 


باينا 


1١  ةلفغلا‎ 


علاج الغفلة 


إن قال قائل: ما علاج الغفلة» وكيف ننجو منها؟ فتقول: 

علاج الغفلة يكون بأمور عدة: 

٠‏ بالذكر: 

قال الله تعال: ا وَأأكرْوَيلَك فى َلك مَسَرُامَحبفَة ودود الجر مالعل بل 
َالْآصَال ولام ينَالْفِيَ © [الأعراف: 0]. 

إن الذكر له مفعول قوي في مواجهة الغفلة» وهو من أكبر الأسباب المخر 
عن حيز الغفلة: وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله» وعلى قدر إقباله على 
الذكر وانشغاله به تكون حياة قلبه وزوال غفلته. 


٠‏ بالدعاء: 


فالدعاء بزوال الغفلة يعين على التغلب عليهاء خاصة إذا استعاذ الإنسان بالأدعية 
الصحيحة الواردة عن النبي حَؤعيرَة في هذا الشأن. 


بك مِنَ العَجر 


والكَسَلء والبُخلء وَاهَرّم؛ والقَسوَّة والمَفلة, والذَّلَّ والسكتة وَأَعُو 
والكُّمرٍ والشّرك والثُّماق والسَّمعَت والرّياء...:2. 


(1) رواه ابن حبان )٠١75(‏ والحاكم :)١444(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1188). 


4 مفسدات القلوب 


٠‏ بقيام الليل: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يلقت قال: قال رسول الله متألتاعك 
آباتٍ ل يُكتّب مِنَ الاذِلِينَ ومن قامَ بال آي كنب وِنَ القانيين» وَ) و 
المقَنطرية:0©. 

٠‏ بزيارة القبور: 


فزيارة القبور جما يزيل الغفلة» ويذهب الغشاوة عن الغافلين. 


12111111 : أن يصطحبوهم 
لزيارة القبور» وعَدّ ذلك من التعاون على البر والتقوى 


٠‏ بتدبر حال الدنيا: 


لأن من تدبر حال الدنيا وجد أن مَسَرّاتها يشوبها الكدرء ولذاتها 


بينما الإنسان في عز ودعة وهناء إذا بالبؤس يبجم عليه» وإذا بالشقاء يحل بساحته» 
فيصبح فقيراً بعد غنى» ذليلاً بعد عز. 

وقد يأتيه الموت» فيخرج من الدنيا محمولاً على الأعناق» ثم يُوسد التراب, ويُترك 
ليزه 


فما عيبت الدنيا بأكثر من فنائهاء وتقلب أحوالهاء وهو أدل دليل على انقضائها وزوالهاء 
فتتبدل صحتها بالسقم» ووجودها بالعدم؛ و بالهرم» ونعيمها بالبؤسء وحياتها 
بالموت» وعمارتها بالخراب» واجتماعها بالفراق. 


(1) رواه أب داود (1794)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5455). 
(1) رواه أحمد (170175) وصححه محققو المسند. 


1١6 الغفلة‎ 


قالت هند بنت النعمان: القد رأيتنا ونحن من أعز الناسء وأشدهم ملكأء ثم لم تغب 
الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس». 

وسأنها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت: «أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا 
يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا»”". 

فانظر كيف كان حالهم في الصباح!! وإلى ماذا صار في المساء! !إنها عبرة وعظة» فهل من 
معني * 

ودخلت عبادة أم جعفر البرمكي على أناس في يوم عيد أضحى» تستمنحهم جلد كبش 
تستدفئ به» فسألوها عما كانت فيه من النعمة» فقالت: «لقد أصبحت في مثل هذا اليوم وإن 
على رأمي أربعماثة وصيفة؛ وأقول: إن ابني جعفر عاق لي؛7". 

كان هذا حاها في أحد الأعياد! ثم أصبحت في يوم عيد تطلب الناس جلداً تستدفئ به. 

وقال بعض الصالحين: «مررت بدار من دور الكوفة غداة» فسمعت جارية تنادي من 
داخل الدار: 

آلايادارٌ لايَدخُلكٍ محر وَلايَدَمَب بساكِنِكِ الرَّمانُ 


ثم مررت بعد ذلك بالدار» فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة» فقلت: ما شأءهم؟ قالوا: 


مات سيدهمء مات رب الدار. 
فوقفت على باب الدار» فقرعته» وقلت: إن سمعت من ههنا صوت جارية تقول: 
آلايا دار لايَدخُلكِ حزن وَلايَدَمَ ب بساكيكِ الزّماقُ 
فبكت امرأة من الدار وقالت: يا عبد الله. إن الله تعالى يُخير ولا يُعَبَر والموت غاية كل 
مخلوق. فرجعتٌ -والله- من عندهم باكيأ»”". 
(1) زاد المعاد (5/ /19). 


يه .)51/1١(‏ 
(6) الاعتبار لابن أبي الدنيا (ص 069 


() البداية والن 


مفسدات القلوب 


وعن النعمان بن بشير تتا قال: «وفدني أبو بكر الصديق تنقائة في عشرة من العرب 
إلى اليمنء فبينا نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عبارتهاء فقال بععض 
أصحابنا: لو ملنا إليها. فدخلناء فإذا هي قرية من أحسن ما رأيت» وإذا قصر أبيض بغنائه 
شيب وشبان؛ وإذا جارية بيدها دف تضربه وتقول: 


مَعدّر الُسَاوِمُومواكَمَدا 2 كذا تكونٌ ما بَقِينا أيبدا 
وإذا غدير من ماءء وإذا سرج ممدود, كثير المواي والإبل والبقر والخيل والأفلاء» وإذا 
قصور مستدي فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالناء فبينا نضع رحالنا إذ أقبل قوم من 
قبل القصر الأبيض. على أعناقهم البُسّطء فبسطوا لناء ثم مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان 
الأشربة؛ فاسترحنا وأرحناء ثم مهضنا للرحلة» فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية 
يقرؤكم السلام» ويقول: اعذروني على تقصير إن كان منيء فإني مشغول بعرس لناء فدعٌونا 


همء فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» فملؤوا منه سفرناء فقضيت سفري ورجعت. 


ات برهة من الدهر ثم وفدني معاوية في عشرة من العرب» ليس معي أحد 
من كان في الوفد فبينا أحدثهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم: أليس هذا الطريق 
الآخذ إليها؟ فانتهينا إليهاء فإذا هي دكادك وتُلولء وأما القصور: فخراب ما يبين منها إلا 
الرسومء وأما الغدير: فليس فيه قطرة من الماء؛ وأما السرج: فقد عفا ودثر أمره. 


فبينا نحن وقوف متعجبون إذ لاح لنا شسخص من ناحية القصر الأبيض» فقلت لبعض 
الغلمان: انطلق حتى نستبرىء ذلك الشخص: فعاد مرعوباً» فقلت له: ما وراءك؟ فقال: 
أتيت ذلك الشخصء فإذا عجوز عمياء» فراعتني. 

فلما سَمِعَت حسي قالت: أسألك بالذي 
حتى دخلت في التل» ثم قالت: سل عما بدا لك. 


قلت: مافعل أبوك وقومك؟ قالت: ماتواء و 


فك سالاً إلا أخذت على عينك» ورحت 


بعدهم. 
قلت: هل تذكرين زماناً كان لكم فيه عرسء وإذا جارية بيدها دف تضرب به وتقول: 
0006 5 5 1 
مَعشَّرَ الحسَادِمُوتَواكَمَدا كذا تكونُ ما بَقِينا أبدا 


1١7  ةلفغلا‎ 


فشهقتء واستعبرت» وقالت: والله إني لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرسء 
كانت أختي. وأنا صاحبة الدف! 


فلم تزل تحدثنا حتى مالت. فترّعت نزعاً يسيرء وماتت06". 

إن حب الدنيا هو الذي عمِّر النار بأهلهاء والزهد فيها هو الذي عمَّر الجنة بأهلها. 

الدنيا مر الشيطان؛ من سّكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتى؛ نادماً بين الخاسرين. 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيفء ومالّه عارية؛ فالضيف مرتحل؛ والعارية مؤذاة. 

حب الدنيا رأس الخطايا؛ لأن حبها يقتضي تعظيمهاء وهي حقيرة عند الله» والله لعنها 
ومقتهاء فعن أبي هريرة تتقتنة قال: سمعت رسو الله تمك يق ول: ألا إن نيا 
ملمُوتَةٌ مَلحُونٌ ما فيها. إِلَا كر الله وما والاكُ وَعالك أو متملع وعبتها تشر بالآخرة. 

الدنيا والآخرة ضرتان» إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. ولا بُدٌ. 


محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه بالنفع في الآخرة» ولذلك فإن من 
الغفلة الشديدة أن يتعب الإنسان في تحصيل الدنياء ويبني للخراب» وهو يعرف أن المصير 
سيكون الفناء والزوال» يقول يونس بن عبد الأعلى يَحََتَة: ١ما‏ شبّهت الدنيا إلا كرجل نام 
فرأى في منامه ما يحب وما يكره. فبينما هو كذلك إذ انتبه70". وهذا الانتباه هو الموت. 


فليحذر العبد هذه الدنيا الغرارة الخداعة؛ سرورها مشوب بالحزن» وصفوها مشوب 
بالكدرء فلو كان الخال لم يخبر عنها خبراً ولم يضرب ها مشلاً؛ لكانت قد أيقظت النائمء 
ونبهت الغافل» فكيف وقد بَيّنَ لنا بأتها لا تزن عنده جناح بعوضة» أفيظن المغرور أن هذه 
الدنيا للبقاء؟! 

٠‏ بذكر الجنة والثار: 

فالجنة دار لا يموت سكانهاء ولا يخرب بنيانهاء ولا يهرم شبابهاء ولا يتغير حسنها وإحساتها. 


(1) الاعتبار لابن أبي الدنيا (صا8). 
(1) رواه الترمذي (57177). وابن ماجة (4117): وحسسته الألباني. 
(2) عدة الصابرين (ص140). 
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هواؤها النسيمء وشرابها مزاجه من تسنيم. 

يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين» ويتمتعون بالنظر إلى وجهه في كل حين؛ دعواهم 
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين. 

في نعيم الجمنة ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

هذه الجنة أعدها الله تعالى لأهل طاعته؛ متكئين على سرر مصفوفة» ويُسقّون من رحيق 
مختوم» تعرف في وجوههم نضرة النعيم. 

ماذا يشربون؟ 

يشربون من ماء وخمر ولبن وعسل. خمرهم لا كخمر الدنياء بيضاء لذة للشاريين. 

بأي شيء محفوفون؟ 

بالغللان والولدات امُخلّدون. 

من أزواجهم؟ 

الحور العين» كأخين الياقوت والمرجان؛ ولم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان؛ آمنات من 
الهرمء مقصورات في الخيام. 

من الذي يدخل عليهم؟ 

الملائكة. يدخلون عليهم طيبين من كل باب فيسلّمون عليهم. 

وكيف يُقَدَرٌ قدر دار خلقها الله بيده؛ وجعلها مقراً لأحبابه؛ وملأها من رحمته وكرامته. 
ووصف نعيمها بالفوز العظيم؛ ومُلكها بالملك الكبير» وطهّرها من كل عيب؟! 

إن سألت عن أرضها فهو المسك والزعفران» وإن سألت عن سقفها فهو عرش ال رحمن» 
وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجواهرء وإن سألت عن بنياتها فلبنة من فضة ولبنة 
من ذهب وإن سألت عن أشجارها فه| فيها ثسجرة إلا وساقها من ذهب وفضة:؛ وإن 
سألت عن ثمارها فهي ألين من الزبد وأحلى من العسلء وإن سألت عن ورقها فأحسن ما 
يكون من رقائق الحلل؛ وهكذا أنبارها لم تتغير» ونساؤها مطهرات. 


1١5 الغفلة‎ 


جمع الله تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعيم النفسء فنفوسهم منعمة: وأبدانهم منعمة» 
وهم في هذا النعيم المقيم لا يشيبون» ولا يبرمون. 

فالتأمٌل في نعيم الجنة يطرد الغفلة. 

وكذلك تأمّل ما أعدّ الله من العذاب والنكال لأهل النار يطرد الغفلة. 

فالصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم تبوي فيها سبعين خريفاً! 

وليتأمل العبد حال أهل النار الذين تدّت أقدامهم إلى النواصي؛ واسودت وجوههم 
من ظلمة المعاصيء ينادون من أكنافهاء ويصيحون في نواحيها: يا مالك قد حق علينا 
الوعيد. يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. 

فيقال لهم: هيهات هيهات؛ لا خروج لكم من دار الهوان» فاخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

فعند ذلك يقنطون» وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون» لا ينجيهم الندم» ولا يغنيهم 
الأسفء بل يكبّهم في النارء فيهتفون بالويل والعويل» ومهما دعوا بالثبور يْصبٌ من فوق 
رؤوسهم الحميم؛ يُصهر به ما في بطونهم والجلود؛ وهم مقامعٌ من حديد. 

تنقطع من العطش أكبادهم؛ وتسيل على الخندود أحداقهم؛ وتسقط من الوجنات 
لحومهاء وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. 

تمي النار بشرر كالقصرء حجم الشرار منها كالقصر الكبير» فكيف بطرف اللهب؟! 
فكيف باللهب نفسه؟! 

هذه النار سبعون ضعفاً من نار الدنياء يتتجرع الكافر ما فيها ولا يكاد يُسِيعْهه يتمنى 
الموت ويأتيه من كل مكان وما هو بميتء سرابيلهم من قَطِران وتغشى وجومّهم النار. 

لهم يمن فوقهم ظُّلل من الناره ومن تحتهم ظلل. 

وغير هذا العذاب الجسديء فهناك عذاب معنويء فكلم| دخلت أمّة لعنت أختها. 

وتلومهم الملائكة وتقرّعهم على تقصيرهم وتفريطهم في الحياة الدنيا. 


باينا 


٠‏ مفسدات القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم يَمَدلتَة: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة؛ ومجالس اللغو والغفلة مجالس 
الشياطين. فليتخير العبد أعجبهم| إليه وأولاهما به: فهو مع أهله في الدنيا والآخرة»20. 

إن زماننا هذا هو زمن الغفلة» وإذا أردت أن تتأكد من هذا فير في أرض الله وتأمل 
فيهاء وفي ساكنيهاء ماذا عساك أن ترى؟ 

سترى أمامك محلات للألعابء ودُوراً للملاهي؛ ودكاكين متخصصة في القنوات 
الفضائية والترفيه.. إلخ. 1 

ثم بعد ذلك قارن بينها وبين أماكن العبادة؛ وحلقات العلم؛ وسترى أن ما يُلهي عن 
الله والدار الآخرة أكثر بكثير. 

والذي يُضْحَيٍ ويترك أماكن اللهو والغفلة ويجالس الصا حين في بيوت الله وحلقات 
العلم؛ سيكرمة ربة بالجزاء العظيم يسيب هذه التضحية؛ لأنه كلما كثرت الجواذب 
والمغريات وقاومها الإنسان كان أجره أكبر. ولذلك كان أجر الصالحين في آخر الزمان أكثر 
بسبب أنهم يقاومون المغريات والفتن المتنوعة. 
ن يعيذنا من الغفلة وأسبابها وسُّبّلهاء وأن يعيذنا من خاتمة السوءء 
وأن يرزقنا ذكره وشكرهء وأن يعيننا على حسن عبادته؛ إنه سميع مجيب. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ناكا 


(1) الوابل الصيب (ص56). 


17١  ةلفغلا‎ 


اختبر فهمك 


ف يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل. وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ اذكر تعريف الغفلة؛ لغة واصطلاحاً. 
ماهي أنواع الغفلة؟ 
1 للغفلة المذمومة ثلاثة أقسامء فيا همي؟ 
4- ماهي أسباب الغفلة؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
3 ما يغفل عنه الناس (إعمال النية)؛ وضح ذلك. 
؟. جاء في ثنايا الفصل مقولة طفل لأمه (اتركيني ألعسب ولن أدخل 
الكن ة أخرى)» فما مناسبة هذا القول؟ 
الغافل في الدنيا؟ 
4 بماذا يعاقّب الغافل في الآخرة؟ 
5. ماهو أقو: ى علاج للغفلة؟ 


مفغسحدات القلوب 


١١6 الشهوة‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فالحديث عن الشهوة وما يعتريها من أحوال: مطلب مُلِحَ لكل مسلم ومسلمة» لاسيا 
في هذا العصر الذي كثرت فيه مثيراتهاء وغلب تأثيرها. 

فا الشهوة؟ 

ولاذا حُلِقَت؟ 

وما أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة؟ 

وماعلاج الشهوة المحرمة؟ 

هذا ما سنتطرق إليه في ثنايا هذا الفصلء مع الشكر والدعاء بالتوفيق لكل من ساهم في 
إعداد هذه المادة وإخراجها. 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك؛ وبفضلك عمن سواك. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د علد د 


مفسدات القلوب 


تعريف الشهوة 


وقال ابن منظور وَئلتة: «شََهِيَ الشي: وهاه يَشْهاءٌ تََهِرَةٌ واشتَهاء وتَشَهَاة: 


ورَغِب فيه00". 
الشهوة اصطلاحاً: 
للشهوة عدة معان أبرزها ما يل 
« هي فطرة غريزية جسد! 
سامية. 
» هي شعور الرجل والمرأة بالرغبة في المعاشرة. 
» هي اشتياق النفس إلى الثيء. 


الله عليها عباده؛ لتحقيق غايات نبيلة» وأهداف 


كا 


(1) مععجم مقاييس اللغة (0/ 0119/1 
(1) لسان العرب (15/ 448). 


177  ةوهشلا‎ 


لماذا خُلقَت الشهوة؟ 


ال :إن الله خلق فينا الشهوات واللذات؛ لنستعين بها على كمال 
مصالحناء فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به: فإن ذلك في نفسه نعمة؛ وبه يحصل بقاء 


جسومنافي الدنياء وكذلك شهوة التكاح واللذةٌبه هو في نفسه نعمة» وبه يحصل بقاءٌ 
النسلء فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادةٌ لنا في الدنيا والآخرة» وكنا 
من الذين أنعم الله عليهم نعمةٌ مطلقة. 

وإن استعملنا الشهوات فييما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسهاء أو كسبها كالمظالم: 
أو بالإسراف فيهاء أو تعدينا أزواجناء أو ما ملكت أيمانناء كنا ظالمين معتدين غير شاكرين 
لنعمته21. 

فالشهوة -إذن- ليست مذمومة في حد ذاتهاء ولكنها بحسب ما تستعمل فيه: فإن 
استعملت فيه| ينفع وما أبيح؛ فهي خيدٌ لصاحبهاء وإلاء فهي شرٌ عليه. 

وفي هذا حكمة عظيمة» فبدونها لن تتحرك النفسٌ لكسب الولد ولن يتحقق كثير من 
مقاصد الشرع؛ فاقنضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحثات تثيرها لما 
ومصلحتناء وإلاء لكان في استدعاء الشهوة -قسراً- كلفة عظيمة» قد 
تكون سبباً في اهلاك والشقاء. 


فيه قوامنا وب 


ومن سنن الله في خلقه: ابتلاؤهم بها شاء لحكم وغايات نبيلة» ومن ذلك ابتلاؤهم 
بالشهوة؛ ليميز الله المطيع من العاصي» والخبيث من الطيب. 


(1) الاستقامة (1/ 545-841 


مفسدات القلوب 


قال مالك بن دينار يَمَدلتَة: «من غَلّتَ شهوة الحياة الدنياء فذلك الذي يَقرَقُ الشيطان 
من ظله»20ي 
وقال ع بن ع 


رُبِّ مستور 4 
صَاحِبُ الشَّهِرَةِ عَبدٌّ إذا ‏ عَلَبَ الشَّهِرَةَ صارّ اليك" 

وشهوة النساء من أعظم شهوات الدنياء ولذا قدّمها الله تعالى على غيرها من الشهوات؟ 

العظم فتنتهاء وقوة تأث أثيرها على الفرد والمجتمع؛ » قال تعالى: «1 وُيّنَّ كاين حُبُ الهو 

المَقَطْرَوْ ورت لأسي والستصز والشبل السَوّمق والأشنم 


وَالْكَرَبُ كيلك مكدع الكيّزد لديا وَاكعندة حش المَعَانٍ 4 [آل عمران: 4 .]١‏ 


حت 


وعدن أسامة بن زيد وتإقئغقنة عن النبي ماك: 
الرّجالٍ مِنَ التّساء9". 


ميوت قال: «ماترّكتُ بَعدِي فِنة أَصَرَ عَى 


وعن أبي سعيد الخدري تنإئاقنة عن النبي طاللة 
كانت في التّساع©», 


قال: انوا الثّنياء واوا التّساءَءٍ 


كا 


(1) حلية الأولياء (؟/ 0878 ذم الطوى (91). 

(1) روضة المحبين (ص 586) ذم الهوى (ص 4 07. 
0 رواء البخاري (0097) ومسلم 01740 
() رواه مسلم (919/55). 


الشهوة 1+6 


أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة 


أولاً: ضعف الإيمان: 

الإيهان سلاح المؤمن. وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في مهاوي الرذيلة: 
وحينا يبتعد الإنسان عن الطاعات يضعف إيانه» ويتجرأ على الوقوع في المعصية» ولذلك 
قال بعضهم: «ثلاثة من أعلام التقوى: ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منهاء والوفاء 
بالصالحات مع نفور النفس منهاء وردٌ الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاه”2. 

فهذه الأشياء الثلاثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إياناً وديناً عظيراً؛ لأنه يجد الحرام 
أمامه لكنه يتركه لله؛ ويُرِعم نفسه على العبادة والطاعة مع نفور النفس منهاء ويردٌ الأمانات 
إلى أهلها مع الحاجة إليها. 


ثانياً: الرفقة السيثة: 


عن أبي هريرة تت أن النبي صزاةم 
عن يحايلٌ»”9. 

كثير من المعاصي التي يقع فيها الإنسان يكون الدافع ا هو صديق السوء. 

يقول شاب عمره سبعة عشر عاماً عن بداية وقوعه في المعصية: «أول مرة شاهدت 
فيها فيل محرماً كان عند زياري لأحد أصدقائي؛ وعندما كنا في غرفته أخرج فيلا وقام 
بتشغيله: فشاهدته معه. وكانت هذه البداية». 


2593 /9( حلية الأولياء‎ )١( 
رواه أبوداود (447) والترمذي (771/8), وحسئه الألباني.‎ )1( 


مفسدات القلوب 


فالله تعالى حرم البذاءة ومنع من الفحش فقال: للَابحبُ لَه البهْرَألشوءِنَالْمَول إلا 


من ظُرَ كانمي ليما أ [النساء: +4 .]١‏ 


اليس المؤينٌ بِالطَّمَانِء ولا اللّمَانء ولا الفاحشسء وَل 


ثالثاً: إطلاق النظر: 


النظر سهم مسموم من سهام إبل 


» وقد حذر الله عباده المؤمنين منهء فقال: قل 


ويم تنغ 4 


مني يَحُْوأ ين أبتصتدرهم 


[الترر: 7]. 
رابعاً: الفراغ القاتل: 
إن فراغ الشباب يقودهم إلى التفكير في الحرام» ويطلق عنان خيالهم للتتخطيط له» حتى 
يمني هماً من همومهم؛ ويبدءون بممارسة العادة السيئة ونحوها من المهلكات. 
والنفس إن لم تُشغَل بالطاعة 
0 َرَاعيتسةٌ ذلك؛ فعن ابن عباس تمتها قال: قال رسول الله 
فيهما كرد ِنَ الناس: الصحَفُ والقَراعٌ»”. 


فالفراغ مصيبة عظيمة» ومفسدة للنفس: إن ل يُستغل بامفيد والنافع . 


خامساً: التساهل في الحرام: 

التساهل في النظر إلى النساء وعخالطتهن كثيراً ما يؤدي إلى وقوع المرء في الفاحشة؛ مع 
أنه لم يكن يقصدها في البداية» ولكن التساهل في الحرام الأقل حرمة يؤدي إلى الحرام الأكثر 
حرمة. 


(1) رواه الترمذي (19907): وصححه الألباني. 
(1) رواه البخاري (5415). 


الشهوة 1١١‏ 
فكم من أهل بيت تساهلوا في ترك الخادمة مع الشاب حتى عضوا أصابع الندم بعد 
ذلك!. 
وكم من فتاة تركها أهلها منفردة مع السائق حتى أدى الأمر إلى ما لا تحمد عقباه!. 


ونحو ذلك من التساهلات التي تجر إلى كثير من البلايا والموبقات. 


سادساً: القرب من مُثيرات الشهوة: 

إن من أسباب الوقوع ني الحرام: القرب من مثيرات الشهوة» ولأجل ذلك فإن الشارع 
حذر من الجلوس في الطرقات؛ لأنها مظنة أن يرى الإنسان فيها ما يثير شهوته. 

عن أبي سعيد الخدري تفيئةتنة عن النبي مَِئاعدوكة قال تم ووس في الفا 
فقالوايا رسول الله :مالنايةمن مجالسناء تتحدث فيهاء قال م ا لَجس فَأَعطُوا 
الطَرِيقَ حَقَّدَاء قالوا : وماحقه؟ قال: : اَض صر كفت الى ةالصلاب والأمر 
بِالَرُوفِء والنهيُ عَنِ امْكّرِ»"". 

وحتى في أماكن العبادة والذكر» فإن الشارع جعل صفوف النساء منفصلة عن صفوف 
الرجالء وأمر بتخصيص باب للنساء»؛ وكان يتأخر صَإلنتية عن الانفتال للناس حتى 
ينصرف النساء؛ كل هذا ابتعاداً عن مثيرات الشهوة. 

ومن المثيرات أيضاً: الموسيقى والأغاني» والأماكن المختلطة كالمطاعم والملاهي» 
والقنوات الفضائية الهابطة ومواقع الشبكة العنكبوتية التي تنشر الرذيلة» والمجلات التي 
تحتوي على الصور الماجنة. 


نكا 


(1) رواه البخاري (776): ومسلم (37173): واللفظ لمسلم. 


387 مفسدات القلوب 


كيف تتعامل مع الشهوة؟ 


إذا عُرضت الشهوة للمسلم. وتّزين له الحرام بأنواع الزينة؛ وسهلت عليه الأمورء 
وتبيأت له الظروف: فكيف يتعامل مع هذه الحالة؟! 

هناك ثلاث قواعد تعين المسلم على تجاوز هذه المحنة» وتساعده على التتخلص من هذا 
المأزق» وهي: 
القاعدة الأولى: قل معاذ الله: 

الإيمان بالثه والخوف منه صمام الأمانء وهو العاصم للعبد من مواقعة الحرام» والانسياق 
وراء الشهوات. 

(معاذ الله) قالها يوسف عَيِماتاج فأعاذه الله؛ وصرف عنه كيد النسوة» ويقوها بعض من 
يستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عسرش الرحمن» فعن أبي هريسرة تتقئقة عن النبي 
يدود قال: (سَبِعَةٌ به م الله في ظِلّه ... -وذكر منهم-: وَرَجُلٌ طَلبنهُامرَأةٌذَاتُ 
منب وَبمالٍ تنا إن حاف ه90 . 

قال ابن حجر وَعَلتَه: «والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه؛ ليزجرها عن الفاحشة؛ ويحتمل 
أن يقوها بقلبه0”"» ومواطأة القلب اللسان في هذه الحال شيء عظيم» وأثره كبير» ولااتصدر 
مشل هذه الكلمة: (معاذ الله) (إني أخاف الله) في مثل ذلك الموطنء إلا من عبد راقب الله 
وجعل سره وعلانيته سواء؛ فخاف الله في السرء كما يخافه في العلن. 


(1) رواء البخاري (50): ومسلم .)1١81(‏ 
(1) فتح الباري (5/ 0143-146). 


الشهوة 1 


والمؤمن إذا تربى على مراقبة الله؛ ومطالعة آثار أسمائه في الواقع؛ فإنه سيئيّت أمام 
الشهوات وسكتييو مسن مزالقهاة وين يفوز بالجنة التي أزلقت لمن خشي الرحمن 
وُعَدُوتَ ِل أو حضيظٍ (50) مَنْحَنىَ 


أي: يخشى الرحمن إذا شاب عدن أحية 


المؤمن إذا تربى على مثل هذه المعاني وعمل بمقتضاها فإنه يصبح ذا خلق سويء وينشأ 
تقياً لاتستهويه مادة» ولا تستعبده شهوة؛ ولا يتسلط عليه شيطانء ولا تعمل النة 
الأمارة بالسوء عملها في نفسه» بل إنه يصيح إذا دعته الشهوة المحرمة قائلاً: إني أخاف الله 
معاذ الله» وإذا وسوس إليه الشيطان قال له: ليس لك عل سلطان. 

وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والمنكر أسكتهم بقوله: لا أبتغي الجاهلين. 

العبد الذي يتربى على هذا حقيق بأن تؤثر فيه كلمة (اتق الله) إن قارب الحرام يوماً. 

زتائل في حال ذلك الرجل وهر لخد العلانه اين ضاف لمن العا عنما اتطيفتح 
ع 7م ودين :اللّهمَ كانت بنثٌ عَم كانت 


تَقْضّ ا حاتم إَِا بحَقد َتَحرّجتُ من الوفوعٍ يهاه فانصرَفتٌ عَنها وي حب النّاس 


(1) صيد الأفكار (0/ 85). 
(1) شعب الإيهان (5 0/1 
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ِل وَترَكتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعطيئهاء اللُّمَ إن كُنتُ فَعَلتُ ذَلِكَ ابتغاة وَحِهِكَ فافرج عَنَا ما 
نحن فيه. فانفَرَجَتٍ الصَّخْرّةُ29. 

فتأمل حال هذا العبد كيف قارب الحرام هذه المقاربة؛ وقعد من حبيبته مقعد الرجل من 
امرأته» وقدر عليهاء فزال عن ذلك الموقع بكلمة (اتق الله)» وقام عنها وهي أحب الناس 
إليه!. 


إنه الإيهان الصادق بالله تعالى» الذي يثمر لصاحبه خشية الله ومراقبته في الغيب والشهادة. 


القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين: 


قال الله تعالى: يلم خآ لعن وَمَاحخْفِىألصّدُودٌُ © [غافر: 14]» قال ابن عباس 
ةن في معنى خائنة الأعين: «هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم؛ وفيهم المرأة 
الحسناء» أو تمر به وهم المرأ الحسسناء» فإ غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء 
فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض»". 

وقال سفيان 5 «الرجل يكون في المجلس يسترق النظر إلى المرأة تمر هممء فإ رأوه 
ينظر إليها اتقاهم فلم ينظرء وإن غفلوا نظرء هذه خحائنة الأعين» 7 1 
يجد في نفسه من الشهوة»". 


8 ل 2000 دَعَنْهُ 
مََمولًا 4 [الإسراء 5 فو سعرليه وهل النظرةزوالتى م تتقم بوم تو سه 
إبليسء وهي رائد الشهوة. 

ولذلك كان الربط بين أول خطوات المحرام وآخرها في قوله تعالى يه 
2 نَأل يما يَصتَمُونَ أ [النور: 1.٠‏ 


(1) رواه البخاري (0771/1. 
(1) تفسير ابن كثير (1/ /0110. 
(0) حلية الأولياء (/98/9). 


١١6  ةوهشلا‎ 


فأمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم. ولا ينظروا إلالما أباح لهمء 
فإِذا اتفق أن وقع البصر عل للى حرم من غير قصد؛ فليصرف بصره عنه سريعا. 

لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ 

السر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج: (لأن النظر بريد الزناء ورائد الفجور)”". 

يقول ابن القيم يمَئئةه: الت صل عامّة الحَوايثٍ 


مرا 6 


شَهِوَة نَم تود الشهوة 


4ع مرقد 


0 6 فكرة» ثم تلد 


قال الشّاعِرُ: 
كل الحواوث مبداها ون انظ 


كم تر بلقت في في كَل صاحيها 


0 أَنهيُورت الحسَراتِ وَالزّمرَاتٍِ والرّقاتٍ َيَرَى العَدما ليس قايراً 
عَلَيهِ وَلاصايراعَنْةُ". 


فهؤلاء الذين يذهبون إلى الأسواق ويرون النساء وهس متبرجات؛ تتقطع قلوييم 
حسرة وألاً وكمداً. 

وقد يقول قائل: إن أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزناء ولا يذهب معها للحرام. 

ولكنا نقول: إن هذه النظرات تنتهي بحسرة وألم؛ لأنه يرى أمامه فتناً لا يمكنه الوصول 
إليهاء فيبقى متحسراً متأم وربما حاول ففشلء فيبقى متحيراً متأوهاً. 


(1) روح المعاني للألوسي (14/14) تفسير النسفي (6/ 0185 
(1) الجواب الكافي (ص١01.‏ 
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ثم قال ابن القيم ومن 
وَلاقُدرَةَ عل بعضه. 


اوَهَذا من أعظّم العَذَابٍ» أن ترى ما لاصبر لك عن بعضه 


قال الشاعرٌ: 
وكنتّمتىأَرِسَلتَ طَرفَكَرائداً 
رَِتَ الَّذِي لا كُلّه نت قايد 


ل ل 


وكم من أرسَل لحظايه ف قَلَعَت إلا وهو 


يا ناظراً ما أَقلّعَت لَظائة 
وَل من أبياتٍ: 
لك ل 


ما زال يُتبعٌ إشرَةٌ الحظاء 


بع تَطرةٌ في قر 
0 
َدَبَحتَ طَرَكَ باللّحاظٍ وَباليكا 


إن حال من ينظر للحرام كحال الذي يشرب من ماء البحرء أتراه يرتوي؟ كلاء بل لا 
يزداد بالشرب إلا عطشاًء ولا تزيد بالنظر شهوته إلا عبيجاً. 


(1) الجواب الكاني (ص105-/1١01.‏ 


الشهوة 1507 


وتأمل في هذا الحديث الذي ربط بين خيانة العين والوقوع في الفواحش: عن أبي هريرة 
تتتئنة عن النبي مَوَئطبِوَةٌ قال: «إِنَّ الله كتَبَ غَلَ ابن آدم الزّناء أَدرَكَ ذَلِكَ لا 
نا العينٍ الَو وَِنا سان المَنطِقٌ؛ والنّمَسُ منَى وَتَشتّهيء والقَرجُ يُصَدُقُ دلِكَ 
كله بكري 


وتأمل مدى قبح هذه النظرة الحرام حتى وصفت بالزناء فلا شك أن نفس المؤمن تنفر 
من ذلك 


يقول ابن الجوزي تيثلتة: #فاحدّر يا أي 


علا جه 


إن النظرة كأس ء وسكره العشق» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ لأن 
سكران الخمر يفيق» وسكران العشق أنى يُفيق. 

والنظر والشهوة يقودان إلى العشق» وهذا مرض آخر خطير جداً من مفسدات القلوب» 
فاحذر هذا السهم لأنه إن لم يقتلك جرحك. وإذا تكاثرت الجروح تحقق الهلاك. 

نظر الفجأة: 


عن جرير بن عبد الله يتؤقغنة قال: «سألت رسول الله مدوم عن نظر القّجاءة؟ 


فأمرني أن أصرف بصري1". 


والفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد". 


(1) رواه الببخاري (5755) ومسلم (581). 


(1) ذم الهوى (ص 45): وحديث: (الظرَ 
وغيره. 

(5) رواه مسلم (05189. 

(4) تحفة الأحوذي (49/4). 


م مين يسهام ليس مَسمُوم) حديث ضعيفه رواه احاكم (01/81/9 
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وحكم هذا النظر: أنه لا إثم عليه في أول الأمرء ولكن يجب أن يصرف بصره في 
الحال» وإلا ركبه الإثم حال إدامته للنظر”'؛ عن ابن يدة عن أبيه يتقف قال : قالرسول 
الله صؤّلةاعة الأول وَليِسَت لَك 
الجر 


أي: لا تعقبها إياهاء ولا تجعلها أخرى بعد الأولى» فإن لك النظرة الأولى إذا كانت من 
غير قصد. وليست لك الآخرة لأنها نت باختيارك. 

وبذا يظهر لك فساد قول بعض افازلين الذين يقولون بجواز استدامة النظرة الأولى» 
مالم تغمض العين! 

يقول الله تعالى: إل مشر إن مد َه مَك وَبصَدرَك وحم عل مويك من لَه حأ 
َي بوٌأنظاز كيت تُصْرْث الْآَبتِ كُدَّهْم يَصَدِوْنَ 4 [الأنعام: 5:] فالبصر نعمة من 
الرب» ينبغي على العبد أن يخشى عليه أن يُذُهبه الله بسبب معاصيه. 

ولغض البصر عن ا حرام فوائد كثيرة» منها: 
امتثال أوامر الربء وفي ذلك سعادة وأجر. 
". سلامة القلب من أثر السهم المسموم. 
. يورث القلب أنساً بلله واجتراعاً عليه؛ ولا يجد ذلك من أطلقه في الحرام؛ لأن قلبه 

يتشتتء فلا يمكن أن يجتمع على الله وبته. 
غ. يقوي القلب ويفرحه. كا أن إطلاق البصر يضعفه ويحزن 
5. يُكسب القلب نوراًء كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمةٌ. 


”. يورث العبد بصيرة وفراسة صادقة يميزيها بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 
وهذا يفيده في سائر تعاملاته مع الناسء ويعينه على اتخاذ القرارات السديدة؛ 
والمواقف الرائدة. 


(1) تحفة الأحوذي (14/4). 
(1) رواه أبوداود (1154) والترمذي (/71/9) وحسنه الألباني. 
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. يورث القلب شجاعة وثباتاً؛ فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة» وسلطان 
القدرة والقوة. 

8. يسدّ على الشيطان مدخلاً؛ لأن النظر بوابة القلب الكبرى. 

4. يُمرّعْ القلب للفكرة الصا حة والاشتغال ببا؛ لأن الواحد إذا صار قلبه مشغولاً 
بصور النساء والمردان والعشق فكيف يتدبر في آية؟ وكيف يفهم استنباطاً من 
حديث؟ وكيف يفقه قولا من أقوال الفقهاء؟ وكيف يتفكر في السهاوات والأرض؟ 

٠١‏ . صلاح القلب؛ لأن العين والقلب بينهما منفذ وطريق متصل يوجب انفعال أحدهما 
بالآخرء وتأثر هذا بهذاء فيصلح بصلاحه ويفسد بفساده؛ فإذا صلحت منظورات 
ل د 0 


واحفَظُوا فُرُوجَكُم وَعْضُوا أبصاء كم حقو م 

القاعدة الثالثة: دافع الخاطرة: 

إن الخواطر السيئة تمرض القلبء ومتى انساق العبد معها ولم يدافعها تطورت فإذا هي 
فكرة» فهةٌ فإرادة» فعزيمة» فإقدامء ففعل وارتكاب للحرام... فحذارٍ من الاسترسال مع 
النطرات. 

الخطرات شأنها صعبء ميدأ الخير والشر خاطرة» فإذا دافعت الخاطرة من أول 
الطريق ملكت زمام نفسك وقهرت هواكء وإذا غلبتك خواطر الحرام فإنلك ستنزلق في 
الهاوية. 


تزال الخواطر تتردد على القلب حتى يد 


جما فلذ ترا صارت ثتى باطلة كي 


[الثور: 84]. 
وأرداً الناس مّةٌ من رضي بالأماني الكاذبة وتحلى بها؛ لأنها رؤوس أموال المفاليس» 


(1) رواه الإمام أحمد (771701): وحسته الألبائي في صحيح الجامع .)1١18(‏ 
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وهي رأس مال البطالين» وأضر شيء على الإنسان لأنها تبت العجز والكسل والتفريط. 
ومتى ما استرسل العبد مع الخواطر وقع في الحرام؛ وليس هناك علاج بعد ذلك إلا 
استفراغ الخبث من النفس بالتوبة النصوح. 
ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفة» وبين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو. 
وبين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان ورده خاستاً ؛ لاختار ما يكون سبباً لصلاح ظاهره 


وباطنه. 
واعلم أن النفس فا خواطر رحمانية من الرحمن؛ وخواطر شيطانية من الشيطان» 
وخواطر نفسانية من النفس. 


بقه شيء نظريء فلا :: ادق أن شيئاً 
في النفس وني العقل وفي الذهن وني 


والنفس أمّارة بالسوء: ليس من شيء عملي إلا 
عملياً حصل في الواقع فجأة دون مقدمات 
القلب. لابد أن يكون هناك تصورات مسبقة. 

وكلم| كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهلء وكلما بادر الإنسان 
كان الإصلاح أسرع. 

والإنسان لا يمكن أن يميت خواطره؛ لأن الخواطر تهجم هجوماً على الإنسان» ولا 
يمكنه أن يتحكم فيها. 

وقد كان الشيطان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سيئة جداً عن الله تعالى» فرة 
الله كيده ؛ فعن أبي هريرة يلئاع قال: جاء ناس من أصحاب النبي مث 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم بهء قال: 'وَقَدوَجَديُوة؟». قالوا: نعم قال: «ذالكٌ 


صَرِيحٌ الإييان»". 


(1) رواه مسلم (185). 


(1) رواه أبوداود (0117): وصححه الألباني. 


١4١ الشهوة‎ 


أي: الحمد لله أن الشيطان لم يستطع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة والوسوسة 
التي أنتم تكرهونهاء فكراهيتكم لها تدل على إيوانكم الصريح. 

وهذه المخواطر لابد أن تعالّج, فكيف يقعل المسلم إذا هجمت عليه؟ 

.١‏ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

".يحاول أن يستبدل الخواطر الشيطانية بخواطر إيرانية؛ لأن النفس مثل الرحى لابدٌ 
فا من شيء تطحنه» فمّن جعل في رحاه حباً خرج الطّحن دقيقاء ومن جعل في رحاه رملاً 
وتبناً خرج الناتج كذلك. 

ومن الخواطر الطيبة التي تفيد ني طرد الخواطر الشيطانية: 

٠‏ التفكر في عظمة الله عَترَ وفي خلق السماوات والأرض. 

٠‏ العلم الشرعيء وهو من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه. 

٠‏ التفكر في الآخرة وأهوالماء كالموت, والقبرء والحوضء والشفاعة. والميزان» 

والصراطء والجنة» والثار. 
٠.‏ التفكر ني الكسب الحلال» كالتجارة» والوظيفة» واستثار أوقات الفراغ في شيء 
يعود عليه بالنفع الدنيوي الحلال. 

قال ابن القيم يَمدلئَة: «وجماع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه؛ وني الموت وما بعده. إلى الدخول إلى الجنة أو الثارء 
وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منهاء وني باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة 
ماينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته» وعند العارفين: أن تمني الخيانة وإشغال 
الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة)”©. 

فم دامت القضية تبدأ بالخواطرء والخاطرة تتحول إلى إرادة فعزيمة قهمْ» فلابد من 
إشغال النفس في كل مرحلة من هذه المراحل؛ وليس فقط في مرحلة الخواطرء فعلينا معابحة 
المخواطر وما يعدها. 


(1) الفوائد (ص 019/5 
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قال ابن القيم يَمَنته: ادافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن لم 
تفعل صارت شهوة؛ فحاريهاء فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. فإن لم تدافعها صارت 

فعلً» فإن لم تتداركه بضده صار عادة» فيصعب عليك الانتقال عنهاة”". 
ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكارء وإصلاح الأفكار أسهل 

من إصلاح الإرادات. وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العملء وتداركه أسهل 

من قطع العوائد. 
فإن قلت: ما الذي يُعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها؟ 
نقول: يعين على ذلك أمورء يترتب بعضها على بعض: 

٠‏ الإيمان والعلم الجازم أن الرب 
َف لصدُود © اغافر: 14] ط: 
فإذا استحى العبد من أن ينظر ربه إلى ما في نفسه فيرى هذه الخواطر المشسينة حاول 
العبد أن يبتعد عنهاء وهذه قضيا بالاهتهام. 

« التأمل: إذا هجمت على قلبك الوساوس السيئة والأفكار المشينة؛ فتأمل في عظمة 
الخالق سبحانه واستحضر أسماءه وصفاته وأنه: عظيم؛ جبارء قهاره شديد العقاب» 
كبيرء متعال. 


٠‏ الاستحياء: إذا علمت قدرة الله واطلاعه على ماني الخواطر فاستح منه. وحاول 
الابتعاد عن هذه الخواطر والأفكار. وتأمل حالك إذا دمل عليك أحد معارفك 
أو أصدقائك وأنت تفعل فعلاً مشيئا» ماذا تراك صانع؟! فالله أولى أن يُستحى منه. 

٠‏ إجلال الله سبحانه وتعالى. 

٠»‏ الخدوف من أن تسقط بتلك الخواطر من نظر الرب سبحانه؛ وتصبح لا قيمة لك 
عثده. 


٠‏ الغيرة على القلب. فتحاول أن لا يسكنه غير محبة الله سبحانه. 


(1) الفوائد (ص١6).‏ 


١5* الشهوة‎ 


أن تخشى من تلك الخواطر أن تستعر؛ فتأكل الإيهان الباقي في القلب. 

أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الب للطائرء يُلقيه الشيطان ليصيد به الإنسان» 
فكل خاطرة منها هي ف منصوب. 

أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيهان. 

أن تعلم أن المخواطر بحور خيال لا ساحل ها ولا آخرء من دخل فيها غرق. 


ععع 


44 مفسدات القلوب 


كيف نعالج الشهوة؟ 


من رحمة الله بعباده: أنه لم يخلقهم سدّىء ولم يتركهم هملاً» بل أنزل لهم ديناً قي في 
علاج وإصلاح لكل ما اعوج من شئون حياتهم؛ ومن ذلك الشهوة المحرمة: فقد جعل الله 
لها علاجات عدة تسكن ثوراتهاء وتكبح جماحهاء ومنها: 


الزواج: 
عن عبد الله بن مسعود كي 
عَنٍ اسقطاع مِنكُمْ البا 
الباءة: هي القدرة على الجماع ومؤنة النكاح» فإذا استطاع الإنسان النكاح وتاقت نفسه 
إليهء فعليه به. 


إن الزواج من السبل التي يقضي بها الإنسان على شهوات نفسه بالمصرف الحلال الذي 
ابرع لالد وميس الأجاء وا ومسلو علي الملا اللاي قال جاتر رن نم 
على نفسه الخلال: «لَكِني أَصَلْ وََنامُوَأصُوم وَأَفِر وَأَتََوّجُ الساء» قم وَغْبَ عن سُلَنَي 


رسيت ممه مالم ركه عاتقيوتة: 0 


(1) رواه البخاري (0055): ومسلم (1800). 
(1) رواه البخاري (0075): ومسلم (01401. 
(3) رواه اين ماجة (1845): وصححه الألباني. 


١45 الشهوة‎ 


وبالزواج يحفظ الإنسان دينه وإيرانه» وبالزنا يزع عنه النور الذي كان يتحلى به. 


نَى تزع منة نُور 


دعن أَنّهُ كان يقول لع 
يع أو أنقك ةا 


الإيمانء فَرَدَ الله 

وعَن طاوس» قال: الايَيِمٌنُشَكُ اشاب حَمَى يَعروّج90"» أي: لا يكتمل دين الشاب 
إلا بالزواج» فلا يزال الأعزب في دينه نقصء من جهة احتمال ما يطرأ عليه من الوقوع في 
هذه المحرمات. 

والزواج لمن خخاف على نفسه الوقوع في الحرام أوجب من الحج المفروضء والذي هو 
ركن من أركان الإسلام؛ فمن لم يستطع الجمع بين احج والزواج» وخاف على نفسه؛ فعليه 
أن يقدم الزواج على الحج. 

والمرأة الصالحة معينة على شطر الدين: 

عن أنس بن مالك تنقاتة أن رسو ل الله سؤةعكدمة قال: من رَرََهُ اله امرَأةٌ صاكَةٌ ققد 
عا عَلَ شََطر دينه» ليق الله في الشَّطر القَاني»0*. 

قال المناوي الأن أعظم البلاء الفادح ني الدين: شهوة البطن» وشهوة الفرجء وبالمرأة 
الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأولء فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن» 
فأوصاه بالتقوى فيه؛ لتكمل ديانته وتحصل استقامته.... وقيّد المرأة بالصالحة؛ لأن غيرها وإن 
كانت تعفه عن الزنا؛ لكن ربما تحمله على التورط في المهالك؛ وكسب الحطام من الخرام)9". 


يصير في هده الأزمانٍ أن يَبِحَتٌ عَن ذاتٍ 


(1) شعب الإييان (034). 

(1) حلية الأولياء (1/4). 

(”) رواه الحاكم في المستدرك (10/61)» وصححه» ووافقه الذهبيء وأعله غير واحدء وقالوا: الصحيح أنه من 
قول ظاووسن:. 

(4) فيض القدير (1937/1). 

(0) تفسير القرطبي (14/4). 
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أجرٌ ني النكاح» ووزر في السفاح: 
ومن لالح القافة في التكع] #الخصول عل كزين قنها شير اليا ال 


اجاج يشُوث عاذ ل 
به أو طَلَبَ وَلَدِ صالجء ا در 


حرام أو الفكر فيو أو الم بوه أو 
فالزواج من أهم الأمور التي تنقذ الشباب من تفكيرهم في هذه الشهوة؛ لأنه يحمي من 
لمهم بالحرام والتفكير فيه. 
معونة الله للناكح طالب العفاف: 
قد وعد الله على لسان رس وله م 


يريد من العبد أن يذب غريزته» وأن يوجه شهوته للأمور المباحة التي أحلهاء وليس 
الانفلات في الحرام. 


بالمعوئة للناكح الذي يريد العفاف؛ لأن الله 


عن أبي هريرة #تإئقطة ال: قال رسول الله سإكعديوة.: خلال حو حَقَ عَلَ الله عَومكُم: : الْجاِدٌ 
في سيل الله والمكائبُ” الَّذِي يُِيدُ الأداق والتايخ الي يُرِيدُ العّفافَ». والمقصود 
بالعفاف: العفة عن الزنا. 


وإذالم تندفع الشهوة بزوجة واحدة» وخاف المسلم على نفسه الوقوع في الحرام؛ وجب 
عليه أن يتزوج بأخرى؛ طلباً للعفاف. 


(1) رواه مسلم (00003. 

(1) شرح الثووي على مسلم (9/ 437). 

(7) المكاتّب: بضم الميم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب» وهوالرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له 
مبلغا من المال نجوما ليصير حرا. معجم لغة الفقهاء (ص 8 4). 

(4) رواه الترمذي (1790): وحسته. وحسئه الألباني. 


١57 الشهوة‎ 


الصوم: 
إن الصيام يحفظ الشباب ويحميهم من الوقوع في فاحشة الزناء ولذلك أرشدهم النبي 
ل لهذا العلاج. 


15 


فعن عبد الله بن مسعود تَِتتَكمنة قال: كنا مع النبي ص فقال: 'مَنِ اسمَطاعَ الباءة 
5 للِبِضَيٍ وَأحصَنْ لتر ومن يَستطِع يالصّومٍ له وجا" 

قال ابن القيم يَمَنلتَة: «فأرث دهم إلى الدواء الشافي الذي وضع هذا الأمر -وهو 
الزواج-: ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم؛ فإنه يكسر شهوة النفسء 
ويضيق عليها مجاري الشهوة؛ فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته؛ فكمية الغذاء 
وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصوم يضيق عليها ذلك؛ فيصير بمنزلة وجاء الفحلء وقل 


من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته؛ أو ضعفت»". 


00 


هريرة تفتقعنة عن النبي دمعو قال: يقول الله عََرَ: «... والصّومُ نه 
أي وقاية وسترء فالصيام يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورانهاء ووقوعها 
في المحرمات؛ لأن الأكل يقوي الشهوة.آقال القرطبي رَجَئلدة: «كلما قلّ الأكل؛ ضعفت 
الشهوة» وكلما ضعفت الشهوة؛ قلت المعاصي00. 


م 


وعن أ 


استهلاك طاقة الجسم فيم| بنفع: 

على الشباب أن يستغلوا طاقات أجسامهم. ويستهلكوا أوقاتهم. في الأعمال الصالحة 
المتنوعة؛ وخاصة الأعمال الاجتماعية والدعوية التني يكون فيها تُلطة مع الآخرين؛ 
كالدعوة إلى الله وإعانة المحتاجين. والمشي في حوائج المسلمينء وتنظيم المشروعات 
الخيرية» وغير ذلك مما فيه مجهود وعمل دؤوب. 


(1) رواه البخاري (1506) ومسلم (011400 
(؟) روضة المحبين (ص714). 

(©) رواه البخاري (0/481 

(4) تفسير القرطبي (؟/ 09160 
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منع إثارتها بأسباب الفتن: 

إن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر شهوات»؛ وتبرج؛ وسفورء وانحلال» 
وتصويرء وتجميل الصورء ومكياج؛ وزينة» ودور أزياء» وملابس مغرية: شفافة وقصيرة 
وضيقة» والإنسان يرى في هذا العصر مالم يره أجدادنا في العصور السابقة. 

لقد وجدت في هذا العصر الدراسات النفسية في تصميم الأزياء» وكيف تصبح الملابس 
مثيرة للشهوات. وفرغت ها عقولٌ متخصصة في هذا المجال؛ لإيقاع الناس في غمرة هذه 
الشهوات. 

وقد سمعنا غيرٌ مرة من يقول - عندما يرى بعض النساء المتبرجات-: لو كانت عارية 
لما ظهرت بهذا الجمال؛ لأن اللباس أظهرها بشكل أجمل مما هي عليه. 
: ذلك البرقع الذي يبرز جمالاً في المرأة غير حقيقي» بحيث لو كشفت 
عن وجهها لذهب هذا الجمال» ولكنها تضع هذا البرقع وتضع الكحل حتى تفتن الشباب 
بمنظرهاء 

القد أنشأ اليهود دوراً لعرض الأزياء وتصميمهاء وأطلقوا قنوات شبه إباحية لعرض 
هذه الأزياء» وأصبح الناس يطلبون تلك الأزياء بمتابعتهم هذه القنوات» وما تنتجه تلك 
الدور؛ وأصبحت المصانع تضم للناس وتصنع م هذه الموضات والأزياء الحديثة» فلا 
تكاد تجد في السوق لباساً محتشاًء بل أكثر الملابس مصممة بتصاميم مُغرية. 


إتيان أهله إذا رأى امرأة أعجبته: 

إن الشهوات في هذا العصر ليست خاصة بغير المتزوجين. بل هي متعدية إلى المتزوجين 
أيضاًء وقد يكون المتزوج أكثر افتتانا ببذه الشهوات من غير المتزوج؛ لأنه قد جرب النساء 
وعاشرهن؛ ومن عرف طعم الشثيء ليس كمن لم يعرفه. 

لذلك كان على المتزوجين أن يراعوا هذا الأمر ني أنفسهمء فإذا وقعت في نفس أحدهم 
الشهوة بسبب صورة محرمة؛ أو امرأة متبرجة» فعليه أن يسارع إلى إتيان امرأته؛ لقضاء 
وطره؛ والتنفيس عن رغيته. 


١45 الشهوة‎ 


رأى امرأة» فأتى امرأته زينب وهي كع 
هاء فقضى حاجته» ثم خرج إلى أصحابه فقال: (إنَّ الْةتقلُ في صُورَةِ يانه وَتُدِيرٌ 
اس 


في ضُورَةٍ د يطان» كإذا أب أبِصَرَ أَحَدَكُمٌ امرّأةٌ 
رواية : اَن مَعها يثل الذي معها00. 


(رأى امرأة): هذا محمول على نظرة الفجأة» أو أنه كان قبل نزول آية الحجاب. 


أَهلة؛ فَِنَدِكَ وما في نفو" وني 


(تقعس منيئة): أصل امس امك والدّلكُ للجلد بعد إدخاله في الدّباغ» وتعسه معساً 
دلّكّه دَلكاً شديداً.. وَالَنيئة الَدبَكة0. 


أي : أن زينب #تؤهدتة كانت تدلك الجلد؛ تمهيداً لدبغه. 


وعن أبي كبشة الأنهاري يَتتؤتئعنة قال: كان رسول الله معدت جالسا في أصحابه» 
فدخل ثم خرج وقد افصلء » فقلنا: يا رسول اللهء قد كان شبيء؟ قال: «أجل مرت بي كلانه 


8 
أَعمالكم تيان الحلالي»0. 

قال النووي يَتثائة: ايمستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته فليواقعها؛ 
ليدفع شهوته؛ وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. 


قوله مَفعيوسَةٌ 9إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ وتدبر في صورة شيطان" قال العلماء: 
معناه الإشارة إلى الفهوى والدعاء إلى الفتنة بهاء لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من 
الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق ببن» فهي شبيهة بالشيطان. في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزيبنه له» ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» 
وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيايهاء والإعراض عنها مطلقأ©. 

(1) زواه مسلم (018405. 
(1) رواه الترمذي :)١168(‏ وصححه الألباني. 
() لسان العربء مادة: معس (5/ 118). 


(4) رواه أحمد (170309): وحسنه الألباني في الصحيحة (180). 
(5) شرح الثووي على مسلم (010/8/4. 
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وقد يستغرِب البعض من هذه الصراحة الموجودة في الحديثين وإذا عُرف السبب 
بطل العجب؛ فإن المسألة خطيرة» وقد صرح النبي ميوت بصنيعه لأهميته» وليتعلم 
ا مسلمون منه. 


منع النساء من الخروجء إلا للضرورة: 

إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطانء وريه في أعين الناظرين» وجعل الناس يرونها 
أجمل مما هي عليه حقيقةٌ؛ ليوقعهم في مصائد الشهوات والفواحش. 

الذلك: على أولياء الأمور أن يمنعوا مُولياتهم من الخروج إلى الشوارع والأماكن العامة 
إلا للضرورة؛ حفاظاً على شرفها وعفتهاء وكبحا للشهوات المستعرة في هذا الزمان. 


الإكثار من العبادات المنزلية: 

لا تجعل بيتك قبراً لا ذكر فيه ولا دعاءء ولا عبادة ولا طاعة: بل عمٌّره بطاعة الله تعالى» 
واجعل فيه موضعاً تخصصاً لأداء الصلاة ومصحفاً للتلاوة» وآلة لسماع القرآن» ومكتبة 
عامرة بعلوم الكتاب والسنة» وما فيه نفع للأسرة في دينها ودنياها. فإن ذلك يجعل الإنسان 
مقبلاً على ربه. ويخفف نداء الشهوة لديه. 


الدعاء: 


الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملمات» السلاح الناجع الذي 


المؤمن أن يستعمله في كل وققت وحين: قال الله تعالى: # وَإدًا سالك يِبَسَادِى 


رَحِم قال رجل من القر ذا نكثر. قال 220 


(1) رواه الترمذي (1801): وصححهء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


١6١ الشهوة‎ 


وتأمل حال نبي الله يوسف ا ا ا 
دوت آلتِجْنُ حب ِلك دعوتو إِه اصرف يدهن 
١‏ كَسْتَيَابَ ريه صرف عد يدهن إن ما م 
تعليم الصحابة أدعية لمواجهة 50 


5-0 000 


تع هه وعد واد دي ين عر ميي' 
فاستعاذ من شرٌ الَتِيّ والمقصود به: شرٌ ال 
ل: «اللّهُمَ إن أسألك اذتى ولتق والعفاف. والغِتّي»2"0: فكان 
يسأله العفاف المطلوب لعلاج الشهوة. 

فإياك والاغترار بنفسك» فتبتعد عن الدعاء وتأمن لكر فإن إبراهيم عجياتتاح ما أمن على 
نفسه عبادة الأصنام؛ بل دعا ر 5 


3 م [إبراهيم: 08], 
فلم يسأل الله الوقاية من الضغائر فحسبه بل سألة الوقاية من الشرك الأكبر. 
فلا تقل: أناشاب متدين؛ أنا إمام؛ أنا خطيبء أنا داعية؛ أنا واعظ. أنا طالب علم..» 
فكل واحد يُحْشى عليه من الفتئةء وما دمئا نخشى على أنفسنا: فلابد أن نلجأ إلى ربنا بالدعاء. 


د إِلتْهِمَ سيك قلا [الإسراء: 74]. 
إذا ل يكن عَونٌَ مِنَ لله للَتّى ول ما يجني عَلَي اجتهادة”" 


التأمل في خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة: 


قال يحيى بن معاذ وَمَالة: «من أرمّى الجوارح في اللذات؛ فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات)9». 


(1) رواه أبوداود(1591)» والترمذي (7547): وحسته والنسائي (8585): والحاكم :)١957(‏ وصححهء 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

(1) رواه مسلم (09911. 

60 نفح الطيب (199//5). 

(4) ذم القوى (صن90). 
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وقال عبد الصمد الزاهد ب 


: امن ل يَعلّم أن الشَّهَواتِ فُحُوَحٌ فهو عابو 
فإذا تأمل الإنسان مفاسد الزنا والفاحشة في الدنيا والآخرة؛ أدرك خطورة الانسياق 
وراء الشهوات المحرمة. 


ا 


(1) ذم وى (صن 051 


الشهوة 1578 


من قصص أهل العفاف 


القد حفل التاريخ بأناس ماتواء ولكنهم أحياء بسيرهم وقصصهم النافعة» إنهم أولتك 
الذين صبروا عن شهواتهم لله عَََزُ؛ِ فخلد الله ذكرهم؛ ونشر سِيّرهم. ومن هؤلاء: 


يوسف عالتام: 


نبي الله الكريم عبلتقم» الذ: 
الفعلهاء كا ذكره الله في كتابه العز, 3 3 ب الا بواب 
ين 


ولم يتنه الأمرعند هذا الحدء بل تستمر المطاردة ويزيد الطلب» حتى استبقا البا 


+هارباً 


منهاء وقطعت قميصه من دُبر وعندما جاء زوجها عزيز مصر كذبت على يوسف عكبلتاة» 
وفاوضته على عدم دخول السجن مقابل فعله الفاحشة. 

فأبى» ودخل السجنء وتحمل ألمه وأذاهه هرباً من الشهوة المحرمة. 

والناظر في هذه القصة يرى توقّر جميع الدواعي التي تسهل لنبي الله يوسف 
الفاحشة» فقد كان عزباًء والعزب ليس له مصرف يصرف فيه شهوته!ء وغريباًء والغريب 
لايستحي مما يستحي منه ابن البلد ولا يخشى الفضيحة؛ لغربته. 

وكانت المرأة ذات منصب وجمال» وكان خادمهاء ونا عليه الأمر والنهيء ولم يكن 
دخوله إلى البيت مريب» بل يستطيع دخوله متى شاء! وكان الرقيب (زوجها) غائباً! وكان 
الزوج قليل الغيرة» فعندما سمع بالخبر لم ييتخذ الإجراءات المتوقعة» بل اكتفى بأمر يوسف 
بالإعراضء وأمر زوجته بالاستغفار!. 


الت هذه 
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وكانت الدعوة منها؛ ما أسقط الحواجز النفسية؛ وسهل الأمر عليه مع مطاردتها له 
وتبديده بالسجنء واستعانتها بكيد النسوة» ومع ذلك كله: صبر وصابر واعتصم بريه ومولاه. 
فانظر كيف قاوم اله 
من المحسنين المخلّصين. 


فا الأسباب والمقومات التي كانت عند يوسف غيم حتى صير؟ 


فأعقبه الله عَبََمِلَ الدرجة العالية» فاستخلصه واصطفاه؛ وجعله 


ِف عَنْهُ لسو وَالْسَحْمَآء إِنَهُ من ء 
وقوله تعالى: تضرف عَنْهُآلشوءَوَالْسَحْمَآء ب أبلغ من: (لنصرفه عن السوء والفحشاء)؟ 
لأن الآية تدل على أن السوء والفحشاء قد صرفا عنه. بحيث لو أراد هو أن يقع فيهما لم 
يستطع؛ لأنه لا يجدهما. 

ثالشاً: فراره من سبب المعصية» لم يقل: إني أخماف الله رب العالمين» وقعد في البيت. بل 
قالها وهرب منهاء وحاول الخروج من باب البيت. 

إن مغادرة مكان المعصية تعين على النجاة من الشهوة المحرمة؛ والبقاء بين أطرافها 
يشجّع على الحرام؛ ويغري به؛ فاهرب بدينك من أماكن الحرام. 
رابعاً: استعانته بالدذعاء 


تقياً نه مِنْ باون آلْحُخْلصِيت # [يورسف: + 1]. 


سانا 


[يوسف: 77]. 
إن في هذه القصة من العبر والعظات ما يوجب على المسلم -خاصة الشباب- أخذ 


العبرة: والاستفادة من دروسهاء وألآ يمر عليها مرور المستعلم المستكشف فحسبء بل 
المتعلم المستفيد. 


0 مو رس مسري عار لا 01 


قدرته عليها قدرة تامة؛ خشية من الله. 


قصة السري بن دينار 5 

نزل السري بن دينار في درب بمصرء وكانت فيه امرأة جميلة 
فعلمت به المرأة» فقالت: لأفتننه: فلم| دخلت من باب الدار ت 
فقال: مالك؟ فقالت: هل لك في فراش وطيء وعيش رخيء فقال: 


وََبقَى تباعاثُ الْعاصِي كما هيا 


قَيا سَوأنا والله راءِ وَسَايمٌ الله يَعشَى الَعاصيا"؟ 


قصة أبي بكر الِسكِيَ 

قال ابن الجوزي قيل لأبي بكر المسكي: إنا لنشم منك رائحة المسك مع الدوام» 
فا سببه؟ فقال: والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك؛ ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت 
عل حتى أدخاتني دارهاء وأغلقت دوني الأبواب؛ وراودتني عن نفسي, فتحيرتٌ في أمري» 
فضاقت بي الحيل» فقلت لها: لي حاجة إلى الطهارة» فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة» 
قفعلت» فلما دخلت بيت الراحة أت العثيرة» وألقيتها على جميع جسدي؛ ثم رجعت إليها 
وأنا على تلك الحالة» فلم| رأتني دهشت. ثم أمرت بإخراجيء فمضيت واغتسلت. 


(1) رواه البخاري (0473: ومسلم (5890). 
(1) ذم الهوى (ص 57 31)» روضة المحبين (ص 4 008 
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فلم كانت تلك الليلة» رأيت ف المنام من يقول لي: فعلتٌ مالم يفعله غيرك؛ لأُطيبنَ 
ريحك في الدنيا والآخرة. 


أصبحتٌ والمسك يفوح مني. واستمر ذلك إلى الآن206. 


ومن قصص النساء: 
بينها عمر بن الخطاب تتإتاغنة يطوف ببيوت المسلمين يتفقد أحوالهمء إذ سمع امرأة وهي 
تقول: 
تطاول هذا الليل واسوّةٌ جانبه 2 وأرّقني أن لاحبيب ألاعبه 
فلولا الذي فوق السموات عرشه لرُعزع من هذا السرِيرٍ جوانبه 
فأصبح عمر تفإتاتك فأرسل إليهاء فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟ قالت: نعم قال: 
«وم؟؛ قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث؛ فسأل عمرٌ حفصة د ىم تضيااليأة 
من زوجها؟» فقالت: ستة أشهر فكان عمر بعد ذلك يُقَفل [يُرجع ] بعوثه لستة أشهر' 


لكا 


(1) المواعظ والمجالس (ص0174. 
(3) مصنف عبدالرزاق (9/ 181): سئن البيهقي (59/4). 


١50/ الشهوة‎ 


في تنقع الشهوات 


على نقيض هؤلاء الصابرين حفل التاريخ بقصص أناس سقطوا في مستئقع الشهوات: 
٠‏ فهذارجل كان بمن يجاهد في بلاد الروم؛ فلم كان في بعض الغزوات والمسلمون 
يحاصرون بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصنء فهويها 
فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إني. 
فأجابها إلى ذلك. فا راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك غر 
شديداء وشق عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصنء فقالوا: يا فلان» ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل صيامك؟! ما 
فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟! 


دَرْهْمْ يلوا وتوأ ولج الم نوق يعون 4 [الحجر: 0]0-1". 


٠‏ وَيُرِوَى أنَهُكانَ بيصرَ رَجُلَيَلرَمُ مسجداً ان والصّلاِهوَعَلِهبماطَعةوأوارٌ 


(1) البداية والنهاية (11/ 09/4. 
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سل وأناتصراية أ لوجي منلده قال: ص قالت: إن قلت أفعل» تر 


نسأل الله الغيات! 


كا 


(1) الجواب الكافي (ص118). 


١65 الشهوة‎ 


إن الشهوة التي يعاني منها الشاب والفتاة لم تخلق لأهل الفساد وحدهم؛ فالصالحون 
والصا حات الذين يعيشون حالة التسامي والعفة» والذين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم 
وتعليم الخلق ونشر الخيرء تدعوهم أنفسهم إلى مقارفة الشهوات. بل ربما كانت الشهوة 
لدى بعضهم أقوى ما لدى المعرضين. ولكنهم كبحوا جماح شهوتهم؛ طاعة لربهم؛ ورغبة 
في ثوابه. 

فمن عاين بعين بصيرته هذه الدنيا نال خيرها ونجا من شرهاء ومن لم ير العواقب غلب 
عليه الحسٌ فعاد عليه بالأم. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبين الحرام برزخاً وججراً تحجوراًء وأن يجعلنا 
من الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وأن يجعل هوانا فيا يحب ويرضى. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 


كنا 
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اختبر فهمك 


فا لي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوهها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما المقصود بالشهوة؟ 
بي" اذكر ثلاثة أسباب تؤدي للوقوع في الشهرة المحرمة. 
*. لغض البصر فوائد كثيرة اذكر أبرزها. 
4 كيف نعالج الشهوة المحرمة؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ لماذا لقت الشهوة؟ 
2 إذا تعرضت لك شهوة محرمة» فكيف تتعامل معها؟ 


15١ الشهوة‎ 


يل ماذا م خض البصر على حفظ الفرج؟ 
٠4‏ كيف تتعامل مع الخواطر السيئة؟ 


60 ماذا نستفيد من قصة يوسف عبالتلم مع امرأة العزيز؟ 


قار 
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اتباع الهوى 


اتباع افوى ‏ 179 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
واتمصانه اموه 

أما بعد: 

فإن اتباع الهوى عن الخير صادّ وللعقل مضَادٌ؛ لأنه يُتتج من الأخلاق قبائحهاء ويُظهر 
من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة مهتوكأء ومدخل الشر مسلوكاً. 

الهوى مطية الفتنة» والدنيا دار المحنة؛ فانزل عن الهوى تسلم؛ وأعرض عن الدنيا تغنم» 
ولايغرنك هواك بطيب الملاهي» ولا تفتننك الدنيا بحسن العواريء قمدة اللهو تنقطع؛ 
وعارية الدهر بُرتجع» ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم؛ وتكتسبه من المآئم. 


الهوى هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله ويجاربه أشد ما يحارب أي 


عدوء يقول أبو حازم يعَئلتة: «قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك»7". 
الهوى هو أساس كل فتنة» وسبب كل بلية. 


يائَفسٌ توب فَإِنَّ الْمَوتَ قد حانا 2 واعص اقَوّى فاطَوّى ما زال قَتّانا 
ولما كان هذا شأن ال هوى؛ وجب الحديث عنه حتى نبتعد عن هذا المرض الخطير» والشر 
السطر. 


0771 /5( حلية الأولياء‎ )١1( 
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وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف الهوىء وأضراره؛ وفوائد مخالفته. وأسباب اتباعه» 
وطرق علاجه والفرق بين المحمود منه والمذموم. 


ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 
وصل الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


يتنا 


اتباع افوى ‏ 137 


تعريف الهوى 


الهوى في اللغة: 

مصدر (هَوَيّه) إذا أحبّه واشتهاه©. 

اشوى في الاصطلاح: 

هو: مَيلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. 

وقال ابن القيم ومثالئة: «الموى ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا الميل حلِق في الإنسان 


لضرورة بقائه؛ فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولاشرب ولا نكحء 
فالهوى مستحث له لما يريده» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه00". 


عد علد د 


1) المغرب في ترتيب المعرب (1/ 0581. 
(1) التعريفات للجرجاني (ص 05970 
(*) روضة المحبين (ص474). 
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النهي عن اتباع الهوى 


تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع الحوى؛ وقد بجت هذه الأدلة أكثر من 
منهج وطريق لأجل ذلك: 

فتارة يأتي الدليل في النهي عن الهوى مطلقاً: 
َتَعُوأ موك أن تَسَدلُوا © [الساء: 155]. 


قال تعالى: 


وقال تعالى: #يَْدَاردُنَ 


َيُضِلكٌ عن سيل أَقَو © [ص: 1]. 


وتارة يأني الدليل في النهي عن اتباع تلان سعر امي 


نَث ذا وَمآ أنأ يرت 


وقال جل شأنه: وَأ 
لتحيل )© [لماقدة: 907]. 


اتباع افوى 136 


بعد دق 


مع هون وكا تَأَمْوْم وضلا ب [الكيف:18]. 


وقال سبحانه: لايع ملُح كنا 


فأضاف الله عبيلَالموى إلى الكفار والمشركين؛ لأن أهواءهم ضالة عن الحق» بخلاف 
المؤمنء فإن الكافر هواه كله باطل» والمؤمن قد يرتقي هواه حتى يصير موافقاً ما أمر به 
فإذا مال إلى ثبىء كان ذلك الشيء سنة وطاعة» 


و 


وتارة يرد الدليل بذم الهوى المضاف إلى النفس الأمارة بالسوء: 


عي ويل ستافية أو جهو الكل يسرلةاة 97 : «العاجرٌ من 
َقسَةُ قواهاة"". 


وقد يرد الدليل بذم الهوى المضاف إلى القلب: 


عر مده 
لم1 


سبع رسول الله ]ل تل يقول: ار له 


والأرشُء والآحَرٌ لسو ربا كالكُوِمحَخي لايتعر ف قمزو وَلايكِرٌ فنكرا إلاما 
أرب ين قواة02. 
فأضاف الموى إلى القلب. 


لقتنا 


(1) رواه ابن ماجة (4770): والحاكم (1/718): وصححه؛ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة. 
(1) زواه مسلم (0144. 
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متى يُعاقب الإنسان على هواه؟ 


الهوى شيء ملازم للإنسانء لا يستطيع مفارقته ولا تركه؛ فالله جبل النفس البشرية على 
ذلك؛ فهل يعاقب الإنسان على هواه وشهوته كلما هوى واشتهى؟! 

وهل الإنسان مطالبٌ باستخراج الهوى من نة وقلبه» ونبذه خارجاً عنه؟! 

أم أن لذلك ضوابطً وحدوداً؟! 

قال ابن تيمية يمثلتة: «نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه؛ بل على اتباعه والعمل به 
فإذا كانت النفس عبوى وهو ينهاها؛ كان نبيه عبادة لله وعملاً صالحاً»”2. 

فهذه هي حال المسلم الصادق؛ لا تزال نفسه تأمره بكذا وكذاء وهو يجاهدها وينهاها 
عن مساوئ شهواتباء ويخاف ربه في تلك المقامات التي تأمره بهاء ومن كانت هذه حاله فله 
الجزاء الحسنء قال مسبحانه 


لمأوكي [النازعات: ٠‏ 41-4]. 


فالهوى لا يعاقّب عليه إلا عند العمل به. قالرجل قد يهيوى المعصية ويتمناهاء فإذا 
صدّق ذلك بالعمل حُوسب على هواه وعمله. 
قال: هعيب عل ابن ا ةن زد درف 
2 هما استباع؛ واللّساُ ناُلكلام اليد 
زناه اباش ولاج زناه الخطاء والقلث وى وى ويصدق َلك لقح 00000 


ا 


(1) جمرع الفعاوى /٠١(‏ 0988 
(1) رواه البخاري (77517): ومسلم (77017). واللقظ لمسلم. 


1١  ىوفا اتباع‎ 


أسباب اتباع الهوى 


إن اتباع الهوى له أسباب عدة: تدعو الئاس إليه؛ فلماذا يتبع الناس أهواءهم؟: ولماذا 
يعرضون عن الحق واتباع الصراط المستقيم؟ 

الذلك عدة أسبابء منها: 

أولاً: عدم التعود على ضبط الهوى من الصغر: 

قد يلقى الطفل في صغره من أبويه حباً مفرطأ» وحناناً زائداً حيث يلبيان له جميع رغباته» 
ويأتيانه بكل ما يشتهيه ويتمناه» لا يفرقان بين حرام وحلال» أو بين ممنرع ومسموح. 

فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقالا: مرهق نعسانء وإذا أراد لعبةٌ من الألعاب 
أتياه بها وتغاضيا عما فيها من الموسيقى: أو المناظر الخليعة: وله سائق خاص؛ يذهب به 
احيث يريد. 

فينشأً الطفل عل اتباع هواه؛ كلا أراد شيئاً حضّله وفعله» لا يردعه رادع؛ ولا يمنعه 
وازع» حتى إذا بلغ مبلغ التكليف انطلق هواه شرقا وغربا» وركضت جوارحه تخلف هواه 
لتحقيق تلك الأماني والأحلام» خاصةً مع فترة المراهقة» فيفعل الجرائم العظام» والأمور 
الكبار» وليس من سبيلٍ لدفعه عن ذلك ولا منعه. 

وقد عمل الصحابة يَعق: في تربية أبنائهم على اعتياد ضبط النفس منذ الصغرء فكانوا 
يحاولون معهم في الصيام» والصلاة؛ والحج وغير ذلك من الأمور الشرعية. 


الأنصار: امسن أَصبح مُفط رأَقَلمَبَقِيةيَوِوء ومن أَصبَحٌ صاتاً فَليضُم». قأ 


ِنَّ الههنء َإذاَكَى أَحَدُهُم عَلَ الطَّعام 
أَعطَيناةُ ذاكَ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الإفطار. 

وتربية الطفل على نيل ما يتمناه لا تعود عليه بالضرر الديني فقط» بل هي ضارة له في 
دنياه أيضاء فقديصيب الأهل شيء من مصائب الدنيا وجوائحهاء فيذهب عنهم ماهم 
وتضيق عليهم معيشتهمء أو قد يتوفى معيل الأسرة» ففي ذلك الوقت كيف سكُلبّى لهذا 
الطفل رغباته؟! وكيف سينال أمانيه وأحلامه؟! 

ثم بعد ذلك إذا خاض غبار الحياة ومعتركها سيجد أن أهله ليسوا قادرين على إعطائه 
كل ما يتمناه» خاصةً إذا دخل مرحلة الاستقلال بالنفس» وبناء بيت الزوجية» فسيتمنى أن 
يعمل عملاً معيناً ولا يستطيع الوصول إليه. 

وكذلك الفتاة التي تعردت على الدلال والرفاهية» قد تتزوج شخصاً ليس في مستوى 
أهلها الماليء فتتبرم من ذلك وتتأقف, وقد تعر زوجها بأنه فقير» وتدخل حياتها في دوامة 
من الصراعات والنزاعات التي تفسد عليها استقرارها النفسي» وراحتها مع زوجها. 

ثانياً: مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم: 

إن العواطة والدوافع تد بالمجالسة وطول الصحبة؛ فمن لازم مجال ة أهل ا هوى 
وأدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر مهمء لاسيما إن كان ضعيف الشخصية» وعنده قابلية للتأثر 


بمن حوله. 


ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والأهواءء قال أبو قلابة 21/2 
نشوا أضحات الأهواءةء أو قال «أصحات القضوما . 


وقال البغوي تخثلك: «وَعُلَاءٌ الس مُتّقِقَونَ عل مُعاداة أهلٍ الدعَق وَمُهاجرَعيم01". 


(1) رواه البخاري (19450): ومسلم (01185. 
(1) السنة لعبد الله بن أحمد (98) 
(5) شرح السنة (05351//1. 
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ثالثاً: ضعف المعرفة الحقة بالله» والدار الآخرة: 


الذي لايَقدُر ريه حق قدره؛ لا ال ديلا 


رابعاً: عدم قيام الآخرين بها يجب عليهم نحو صاحب الهوى: 
تقصير الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يؤدي إلى تمادي صاحب الهوى في هواه. 
ومضيه في طريقه بلا مبالاة» حتى يتمكن الهوى من قلبه» ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته. 


يود 
أ 


ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالل: #اوَلْتَكُ 


0700 


و اناق كر موعن الشدكر كيك مع الننيت 4 آل عمرة 104 


د سس ب التهادي في 
طريقهم. 


خامساً: حب الدنيا والركون إليها: 


من أحب الدنياء وركن إليهاء ونسي الآخرة؛ تولّد عنده سعي حنيث لتلبية كل مايفرضه 
لإ ا ا 


لديا وَأظمأوا قت ته 


وسكت ب [يونس: ا-ه]. 


سادساً: المسارعة في الحصول على ما تشتهيه النفس من المباحات: 


الإنسان متى ما دعته نفسه إلى شيءٍ من المباحات أسرع إلى إجابتهاء وقد كان أهل العلم 
يربّون طلابهم على مخالفة ما تهواه أنفسهم من المباحات. 
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دخل لف بن تحليفة على سايهان بن حبيب بن المهلّب تتفتاثة بالأهوازء وعند سليهان 
جارية له يقال لها: البدرء من أحسن الجواري وجهاً وأكمله؛ فقال سليان لخلف: 
ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأميره ما رأت عيناي جاريةٌ قط أحسن منهاء فقال: 
مل بيدها. فقال خلف: ما كنت لأفعل: ولا أسلبها الأميرء وقد عرفتٌ مُجبه بها. فقال؛ 
ذه -ويجك- على عجبي بها؛ لِيعلّم مواي أني غالب. 


بيدها وخرج وهو يُقول: 
لقَد حباني وأعطاني وَكَضَّكَمْ عَن غَيِرٍ تسا 
أعطان البَدرَ تحوداً في تجايدها 2 والبَدرُ] بِعطهُإِنسٌ وَلاجانٌ!!"2 
فحرمان النفس من بعض المباحات؛ لأجل التعويد على الصبرء يعود عليها بالنفع» 
خاصةً إذا واجهت شهواتها وأمانيها المحرمة» ولكن إذا كانت قد عُوّدت على نيل المباحات» 
فإنها تضعف أمام المحرمات. 


سابعاً: الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الحوى: 

الجهل بعاقبة الشيء داع إلى مارسته» وللهوى أضرار ومفاسد قد تدقع صاحب الهوى 
إلى ترك هواه إذا علمها. . 

أنشد أحمد بن القاسم الطبراني: 


لكا 


(01) ذم افوى (ص005. 
(1) تاريخ دمشق (80/ 0890/9 
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أضرار اتباع الهوى 


الهوى له أضراره الكثيرة» العاجلة والآجلة» والتي تمنع الإنسان من التلذذ به» وتنسيه 
ما كان قد تَنَكُم به. 

وقد قيل: «إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم؛ فإِنّ عاجلها ذميم؛ وآجلها وخيم» 
فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب؛ فسوّفها بالتأميل والإرغاب. فإن الرغبة والرهبة إذا 
اجتمعا على النفس ذلت لما وانقادت)". 


قما هي أضرار اتباع الهوى؟ 


خسران الآخرة: 


ديد ونه ننس عن أل وكيك [النازعات: 41-597]. 


نا سمي الى لانةتمِي بصاجيه»”5. 
وعن أبي الدرداء يَفئئتنة قال: امَن كان الأجوفان همّه؛ خسر ميزانه يوم القيامة؟7" 
ن: شهوة البطن» وشهوة الفرج. 

وصاحب ال هوى تراه في ذلك اليوم متخبطاً بسبب هواه ويُصرع عن النهوض يوم 
القيامة» والسعي مع الناجين» كما ضرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء؛ قال محمد بن أبي 


ويقصد بالأجو: 


(1) أدب الدنيا والدين (ص١7).‏ 
(1) سنن الدارمي (0088. 
(*) الزهد لابن المبارك (719//1). 
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الورد يَمئلتة: «إن لله عَيِل يوماً لا ينجو من شره منقاد واه وإنّ أبطأ الصرعى نهضةً يوم 
القيامة صريعٌ الشهرة»©. 

وقال ابن عَطاءٍ يعَثلئة: ١مَن‏ غَلَبَ هَواه عَقَلَهُ : 
الدين الفضيحة الكبرى؛ بخسرانه الآخرة ودخوله النار. 


*". أي: افتضح يوم 


وقال إبراهيم بن أدهم يعالةة: «الموّى يُردِيء وَحَوفُ الله يتشفي واعلّم أن ما يُزِيلُ عَن 
قَلبِكَ هَواكٌ إذا حِفْتٌ مَن تَعلم أَنهيَرالكُ9. 


الهوى يقود إلى الضلال: 
أصل كل ضلال اتباع الظن والهوى؛ قال سبحانه في أصحاب الضلال: «إإن يوق إلا 
أن وَمَا وى انس به [النجم: *7]؛ فلأجل اتباعهم الظن وهوى النفس وقعوا في الضلال. 
ولايكتفي ال هوى بإضلال صاحبه؛ بل يتعداه إلى إضلال الآخرين وإيعادهم عن 
الطريق» قال عَزت: (إوَإنَكها وهم بمَيعِلوإ [الانعام: 115] أي: يضلون غيرهم 
يسبب هواهم. 


عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ: 


الموى يصد عن فهم القر لذ لاضع ببزافظةر]حكامة, وكا امسا الأقوا 


(1) صفة الصفوة (؟/ 0096. 


(1) ذم افوى (ص 097 
(©) حلية الأولياء (18/8). 
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حِسابٌّء وعدا حِسابٌ وَلا عَمَلّ290. 


اهوى يُفسد القلب ويحول بينه وبين السلامة: 
و ميد معني اج ار ع 7 


لش لكي رحب ليد ليتق لون كل ا 
تُحارض حر ون كل شَّهوَة تعاض مره وَسَلِمَ من كل إراقةٍ 


وَبدعَةٍ تاف السّنَّكه وَعَهِوَةٍ تالف الأمرّء وَغَفلَةٍ تقض الذّكرَه وَهَرّى يُناقِضُ الدّ 
والإخلاض وَهَنِهِ ال4 امخمسَة جب عَنٍ الله وَتَحَتَ كُلّ واد احد يمنها أنواغ 
- تخي ويك امتدت جه الاو بقارن إن كسا اف نْجدِيَهُ الصّراطً 


سبب لذهاب العقل والعلم: 


قال المعتصم يوماً لأبي إسحاق الموصلي: ايا أبا إسحاقء إذا نْصِرّ الحوى ذهب الرأي»”". 


«سمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تب 


وقال ابن القيم إذا خخان الرجل في 
نقد الدراهم سابه الله معرفة النقد أو نسيه» فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله 
في مسائل العلم:0©. 

فمن اتبع هواه فيها فإن الله عَيَلٌ يسلبه العقل والعلم. 
(1) مصتف (5وع 6 
(؟) الجواب الكاني (ص08-0/6). 


(7) تاريخ بغداد (5/ 0511 
(4) روضة المحيين (ص *48). 
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الانسلاخ من الإيهان دون الشعور بذلك: 


مص صٍالْصَصصَ لما 


وكا أحدهم طوف بيت فظرإ اموأ جيل فمشى إل جابها ثم ال 
أو هَوّى الدّينِ واللَذْات ُعجيي نكيف لي بِيَوَى اللَّذْاتٍ وَالدّينٍ 

فقالت: ادع أحدهما تئل الآخر»”". 

فلا يمكن الجمع بين الحوى والدين. 


الهوى مهلك من المهلكا 

عن أنس يَعَإئئِعنة قال: قال رسو ل الله صرألناعبةء 
مب وَإعجابُ السمرء يتقو . 

وعن وهب بن منبه يَمَدَتَهُ قال: "أعون الأخلاق على الدين: الزهادة في الدنياء وأوشكها 
ردّى: اتباع الموى» ومن اتباع الهوى: الرغبة في الدنياء ومن الرغبة في الدنيا: حب المال 
والشرفء ومن حب المال والشرف: استحلال المحارم ومن استخلال المحار. 


الله» وغضب الله الداءٌ الذي لا دواء له إلا رضوان الله ورضوان الله دواء لاايضر معه داءء 
ومن يريد أن يرضي ربه: يسخط نفسه؛ ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربهء إن كان كلما ثقل 
على الإنسان ثبيء من دينه تركه؛ أوشك أن لا يبقى معه شيء00. 

(1) ذم اهوى (ص74). 

.)841 4 روضة المحبين (ص‎ )١( 


01 رواه البيهقي في شعب الإيران ( 074 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (18؟). 
(5) مصنف ابن أبي شيية (0809152. 
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يُغلق على العبد أبواب التوفيق: 
قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات؛ انقطعت عنه موارد 
العوفيق, 


احب الموى يتخبط في طريقه» ولا يوقّق إلى الطريق المستقيم؛ لأنه أعرض عن 


مصدر الهداية والتوفييق؛ وصار متبعاً لمواه: لا للكتاب والمسنةء فكيف يوق للطريق 


ود و 


فعس رصي أسَلَهألَه عل عِوَحَمْه ع سَنعووَقيو 
مت بد أمه أمَا مَدَكونَ 4 [الجاية ا 


الهوى سبب لتلاشى الطاعة واتعدامها: 

الأن صاحب الهوى يعر عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غيره؛ حتى لو كان خالقه وبعض 
الناس ما أوقعهم ني الكفر إلا هذا؛ لأن الهوى تمكّن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه؛ فصار 
له أسيراً» وصار هواه موقعاً له في الغرورء والإنسان ليس له قلبان في جوفه فإما أن يطيع 
ربه» وإما أن يطيع نفسه وهواه وشيطانه. 


سبب للاستهانة بالذنوب والآثام: 


0 ل 0 


سبب للابتداع في الدين: 


قال حماد بن سلمة وَمَئآة: «حدثني شيخ للرافضة تابء قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا 
شيئاً جعلناه حديفً7. 
(1) روضة المحبين (ص414). 


(؟) رواه البخاري (5*04). 
() الجامع لأخلاق الراوي (017848/1. 
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سبب لضيق المعيشة وعداوة الناس: 

إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الموى» فمن خخالف هواه 
أراح قلبه وبدنه وجوارحه؛ فاستراح وأراح؛ ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلمة؛ وكره 
الناس وكرهوه. 

وقال الحسن: #حادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور» واقدعوا هذه 
الأنفس فإهها طلاعة؛ وإنما تنزع إلى شر غاية» وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا 
تبقي لكم شيئاة"©. 

وقال أبو بكر الوراق يَعَثلتة: «إذا غلب اللهوى أظلم القلب. وإذا أظلم القلب ضاق 
الصدرء وإذا ضاق الصدر ساء الخلق. وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق. وإذا أبغضه الخلق 
00 
ابغضهم» . 

ثم إذا كبر الإنسان وبلغ مبلغ الشيخوخة وجد مساوئ اتباعه لحواه» قال الشاعر: 

عَآرِبُ كانت في الشَّبابٍ لَأَهلِها ‏ عذاباً َصارت في الَشِيبٍ عَذَابً© 

أي: مآرب وحاجات كانت عذبة وجميلة للمرء عندما كان شاباً؛ انقلبت عليه عذاباً في 


سبب تمكين الإنسان لعدوه منه: 

فإِن أعدى عدو للمرء شيطانه. وأصدق صديق له عقله الناصح له؛ والملّك الذي يلهمه 
الخير» فإذا اتبع هواه أعطى نفسه بيده لعدوه واستأسر له وهذا بعينه جهد البلاء؛ ودرك 
الشقاء» وسوء القضاء؛ وشياتة الأعداء. 

وكان يقال: «إذا غلب عليك عقلك فهو لك. وإذا غلب هواك فهو لعدرٌّك»©. 
(1) الزهد لابن المبارك (91//1). 
(1) ذم وى (ص18). 


() الفوائد (ص45). 
(4) بهجة المجالس وأنس المجالس (صن177). 
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سبب لنيل ذم الناس: 
يقال: إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قطء إلا هذا البيت: 
إذا أَنتَ ل َعص اغَوَى قادَكَ لَوَى إلى يَعضٍ ما فيه عَلَيكَ مَقال" 


قال ابن عبد البر يَمَلَة: «لو قال: إلى كل ما فيه عليك مقال؛؟ كان أبلغ وأحسن»”". 


وللشافعي: 
إذا حارَوَمّك ني م اشيم 
وَأَعياكَ حَيتُ الَوَى والصّواب 
قتع ماكوّي َإنَ قَرَّى 
يَقُودُ النقُوسٌ إلى ما يُعاب؟ 
سبب للذلٌ والهوان: 
قال ابن المبارك: 
وَمِنَ البَلاءِ وَلِلبَلاءِ عَلامَةٌ 


أن لائرّى لَكَ عن مَواك تُرُومٌ 


اشر يَسَبَعٌ عرَّةٌ 

وسئل أحد الحكماء عن الموىء فقال: «هوانٌ ّرقت نونه». وقد أخذ ذلك المعنى أحد 
الشعراءء فصاغه بقوله: 

نُونُ الوان 


لمَوَى مَسرُوكَةٌ ‏ فَإِذا هَوَيِتَ قَقّد لَقِبِتَ هوانا"» 


(1) البداية والنهاية (4/ 0687 . 

(1) ببجة المجالس وأنس المجالس (ص 11/1 
(5) يبجة المجالس وأنس المجالس (صضن171). 
(4) تاريخ دمشق (134/57). 

(0) تفسير القرطبي 0158/15 
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وقال الشاعرة 
وَلَقَدرَآَِتُ مَعاش بجحت بهم 
ع عن غ4 ويس “* 
توَى نُفُوسُهُمُ هَوَى أجسايهم 
تبعُوا للَوَى فَهَوَى يم وَكَذااللَوَى 


فانظر بعَنِ الحَنّ لاعن اللَوَى 
قادَ المَوَّى القُجَارَ فانقادُوا لَه 


(1) عاري: واضح» ليس عليه غطاء يستره يفيه 
(1) التبصرة لابن الجوزي (1/ 1880 


عو 


١ يلك‎ 


بكلّ دَناءَةٍ وَضَعغْارٍ 
من الهوانٌ بأَميِوٍ تَحَذارٍ 
فالحقٌ لِلمَينٍ الجَلي عاري2 
وأبت عَلَيهِ مَقاكةٌ الأبرار”؟ 


ع 
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فوائد مخالفة الهوى 


قال عمر بن عبد العزيز يَمَئْتَة: «أفضل الجهاد: جهاد الموى)0". 


وقال سفيان الثوري أشجع الناس: أشدهم من الحوى امتناعاًء ومن المُحَقّراتٍ 
تتح الموبقات»0". 
وا العلاج 0 


داؤك؛ فإن خالفته فدواؤك»””. فم| هي الفوائد المترتبة على مخالفة الإنسان طوى نفسه؟ 


فمّن جاهد نفسه وصابرها على تخالقة هواها نال أفضل الجسزاء يوم القيا 
بدخول الجنة» والعيش الهنيء والحسنء وذلك جزاء الصبر على الهوى. قال تعالى: «اوَجَرهُم 
يمَاصبَأبَنة وكير © [الإنسان: 1]. 

قال أبوسليان الداراني 5 1 
الشهوات:©. 


وَآنَةُ اقل للَوَى 


ورا أي: بها صبروا عن 


عَلَ عَواهُ عَقله فَقَد نَجا("“» 


0101 /8( الآداب الشرعية‎ )1١ 
.)181 /( الآداب الشرعية‎ )1( 
0184 /15( تفسير القرطبي‎ )6( 
354 /9( حلية الأولياء‎ )4( 
054 /5( الاستذكار‎ )0( 


4 مفسدات القلوب 


النجاة من أهوال يوم المحشر: 


ف وَرَجُلٌ 
أخاف اله وجل َصَدَقَبِصَدَكةٍ أخفاها؛ حَتَّى لأَتَعلَم شالَه ماتُفقُ 
الله اليا قَفاضّت عَيناة. 

قال ابن القيم يَمََلئة: «إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله َمِل في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله: وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الموى؛ فإن الإمام مسلط القادر لا يتمكن 
من العدل إلا بمخالفة هواه؛ والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا تخالفة هواه لم 
يقدر على ذلك» والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي 
له إلى أماكن اللذات. والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره واه لم يقدر على 
ذلك. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله َيِل وخالف هواه؛ والذي ذكر الله 
نمِل خالياً ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه؛ فلم يكن جر الموقف 
وعَرَيِه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة» وأصحاب الحوى قد بلغ منهم ارٌ والعرق كل 
مبلغ؛ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى)20. 


الشرف والعلو: 
قال معاوية يَعلققة: «المروءة: ترك الشهوات وعصيان الهوىء فاتباع الموى يُزَمن”" 
المروءة» وتخالفته تنحشهاة©». 
وقيل للمهلب بن أبي صفرة يَعَلَتَة: ابم نلت مانلت من شرف العلو والمكانة؟ قال: 


بطاعة الحزمء وعصيان الفوى)©. 


(1) رواه البخاري (1537): ومسلم .01١81(‏ 

(1) روضة امحبين (ص 487-486). 

(5) أي: يصبيها بمرض مُرْمِنَء وهو المرض الذي يدوم زمناً طوية. 
(4) روضة المحبين (ص/41/8-41). 

(0) العقل وفضله لابن أب الدنيا (47). 
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وقال بعضهم: «أشرف العلماء: من هرب بدينه من الدئياء واستصعب قياده على 
اطوى©. 


وقال أبو علي الدقاة 
كهولته". 


قال ابن عبد القوي 


«مَن ملك شهوته في حال شيبته؛ أعزه الله تعالى في حال 


وَفي قمع أهواء التفُوسِ اعتزارّها 


وَلا تَستَفِل إلا با يُكيبٌ العلا 
َف حَلوَة | 


ككن جلسّ بيت كَهوَ يس لعورَة ‏ وَحِرزٌ الَنَى عن كل خاو وتُفيدٍ 


وَكَيرُ جَلِيسِ انكر كت قفيئة ‏ غُلوماً وانبا وفعلا لكيه 


تقوية العزائم: 

اتباع الحوى يحل العزائم ويوهنهاء وتخالفة الهوى تشد العزائم وتقويهاء والعزيمة هي 
مركب العبد إلى الله والدار الآخرة» فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر. 

قيل ليحبى بن معاذ يعَدلئَة: ٠من‏ أصح الناس عزماً؟ قال: الغالب هواءة». 

حفظ الصحة: 

قال ابن رجب تَمَلئَة: ١كان‏ بعض العلماء قد جاوز المائة مسنة» وهو ممتَّع بقوته وعقله: 
فوثب يوماً وثبة شديدة» فعوتب في ذلك؛ فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
(1) ذم الموى (ص 07 
(1) روضة المحبين (ص 8817). 


() الآداب الشرعية (*/ "0 4-8 80). 
(5) ذم الفوى (ص53). 


مفسدات القلوب 


الصغر؛ فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا: أن بعض السلف رأى شيخاً يسأل الناس 


فقال: إن هذا ضعيف. ضيع الله في صغره؛ فضيعه الله في كبرهة20. 
الحفظ من بالاء الدنيا: 
قال إبراهيم بن أدهم قد الجهادٍ: جهادٌ امَرّىء مَن مَنّعَتفسَةُ مَواها َقَدِ 


اسراح مِنَ الدّنيا وبَلاتِهاء وَكانَ تحفُوظا مُعاقٌ من أذاهاه©. 


ع ع 


(1) جامع العلوم والحكم (صض185). 
(1) الزهد الكبير للبيهقي (ص١057.‏ 
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علاج الهوى 


مسن وقع في الهوى يحتاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها؛ لعل الله أن يرحمه ويلحقه 
بالصالحين. 


ومن أهم الأدوية النافعة في علاج الحوى: 


أولاً: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» ودعاؤه عَرلَ أن يقيه شر هذه الأهواء. وقد كان 
هذادأب النبي ميدس والسلف الصالح. 

فعن قطبة بن مالك يَعئِءَنه قال: كان النبي مئاعد 
مُتكَراتٍ الأخلاقٍ والأَعمالٍ والأهواِ»0©. ١‏ 

وقالعمر بن عبد العزيز خالد بن صفوان تتيتلةة: عظني وأوجزء فقال: هيا أمير 
المؤمنين» إن أقواماً غرهم ستر الله» وفتنهم حسن الثناء» فلا يغلين جهل غيرك بك علمك 
بنفسك» أعاذانا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين» وبثناء الناس مسرورين؛ وعما افترض 
الله علينا متخلفين ومقصرين. وإلى الأهواء مائلين». فبكى» ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من 
اتباع الطوى71, 

وكان إبراهيم الت لله يدعو ويقول: «اللهم اعصمني بكتابك؛ وسنة نبيك محمد 
َه من اخمتلاف في الحق» ومن اتباع الحوى بغير هدى منك؛ ومن سبيل الضلال» 
ومن شبهات الأمور» ومن الزيغ؛ واللبس؛ والخصومات»". 


د يقول: «اللَهُع إِِ أعُودكَ من 


(1) رواه الترمذي (7041): وحسئه؛ وصححه الألباتي. 
)١(‏ حلية الأولياء (4/ .)١8‏ 
(9) حلية الأولياء (4/ 537). 


68 مفسدات القلوب 


ثانياً: ملء القلب بها يضاد الهوى: 
وذلك بملئه بمحبة الله عَكْيرَ والقرب منهء حتى تخرج الهوى بالكلية من هذا القلب. 


ثالثاً: خالطة العلماء وأهل الصلاح: 
قال ابن عبد القوي وجال:: 


وَخالِط إذا خالطتٌ كُنَّ مُوَمّقِ هِنَ العُلَاءِ أَهلٍ التقَى والتّسَكّدِ 
يدك ِن علمٍ وَيَهاك عن عَوَى قَصاحِبهُ تَُدَ من هده وَتَرشُّدٍ 
وَإَِاكَ وافََارٌ إن تمت عَنهُ وال كن المَرء بالمّرءِ يَمَتَدِي 
وَلائَصحب الحَمقّى ذُو اجَهلٍ إنيرم صَلاحاً لِنَيءِ يا أخا لكوم يي 
وقد ذكر ابن القيم يِمثائَه جملة من الأمور التي يمكن للمرء أن يتخلّص من الهوى 

بالاستعانة بها -بعد عون الله له فقال: ١فإن‏ ق, يتخلص من هذا مّن قد وقع فيه؟ 
قيل: يمكنه التخلص -بعون الله وتوفيقه له- بأمور نذكر منها: 
أحدها: عزيمة خُرٌّ يغار لنفسه» وعليها. 


الثاني: جرعة صبرء يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة» والشجاعة كلها صبر ساعة» وخير 
عيش أدركه العبد بصبره. 

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفي قلوب عباده» وهو خير وأنفع له من لذة 
موافقة ال هوى. 

السابع: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتهاء على لذة المعصية. 

الغا 


: فرحه بغلبة عدوه؛ وقهره له ورده خاسخاً بغيظه وغمه وهمه» حيث ل يتل منه 
أمنيته والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه. كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: 


(1) الآداب الشرعية (6/ 0204. 
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«ولايطفوس ميلد يقي الْصَكَُارَ اينات من عَدُوَ يا لاب كريد عَمَلٌ 
صسَلِحٌ © [التوبة: .]1٠١‏ وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. 


التاسع: معرفة أن تخالفة الحوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخحرة» وعز الظاهر وعز 
الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة» وتذله في الظاهر وني الباطن”2. 


ع د 


(1) انظر: روضة المحبين (ص .)440-81/١‏ 


مفسدات القلوب 


الهوى المحمود 
والهوى المذموم 


لايتبغي ذم الهوى مطلقاًء ولا مدحه مطلقاً وإنما يذم الإفراط فيه؛ فها زاد على جلب 
ا منافع ودفع المضار: أصبح مذموماً. 

وهناك هوَّى محمود. يحبه الله ورسوله. وذلك عندما تصبح النفس تبوى ما يحبه الله 
ورسوله. 

عن عائشة تتتئدةها قالت: «كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله سإليتق 
وأقول: أهب المرأة نفسها؟ فلا أنزل الله تعالل: وي من قَقَكتينَ توم إيكَ من كك 


2 بَعْيتَمِمَنَ عَوَلتَهََاجْنَحَ عتلقت لكت # [الأحزاب: 01] قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك20, 
فالنبي كان وى بعض الأمورء وكان سبحانه وتعالى يُنَزل القرآن موافقاً 


لهواه؛ ما يدل على أن بما تهواه النفس ما هو محمود وممدوح. 
ومن الأمور التي كان يهواها النبي مَرِقطيوب: أن تنتقل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» وسبب ذلك -كما ذكره العلماء- أنه كان مبوى اتباع قبلة إبراهيم عتيلتاة”". 


عن النبي مدت قال: (إنَّيا أخشَى عَلَيكُم: شَهَواتٍ المي في 
وَمُضِلَاتٍ الَوَى". 


(1)رواه البخاري (51/84). 
(1) تفسير الطبري (/ 17). 
() رواه أحمد (141/81): وصححه الألباني في صحيح الترغيب (07). 
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فلم يخس النبي تيدر على أمته جميع ال هوى؛ بل خحشي عليهم مضلات الهوى» 
فالهوى قد يكون مضلاً وهو الذي يتصور منه إفساد العقل والدين» وأما الهوى غير المضل: 
فليس بذلك؛ لأجل هذا لم يحذر ابي منه. 

ولكن الهوى المذموم أكثر؛ ولأجل ذلك نجد كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم تذم امهوىء وإنا يُراد بلك 
النصوص: المهوى المذمومء لا مطلق الهوى. 


المنتفع به؛ أطلق ذم الهوى والشهوة؛ لعموم غلبة الضررء ولأنه يندر من يقصد العدل في 
ذلك. ويقف عنده؛ فلذلك لم يذكر الله تعالى امهوى في كتابه إلا ذمه. وكذلك في السنة» لم 
ص إلا سدسرم إلاتما جاه ميد سقيي]0, 


وما ورد في السنة من ال هوى الذي لايا 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تنتنتقه عن النبي صزثييزتة أنه قال: الاموْمنُ 
أَحَدُكُم حَبَّى يَكُونَ هواة تبَعا ا جنثُ يه0". 

فدل الحديث على أن هناك من الهوى ما يكون محموداً» وهو الهوى الذي يكون تبعاً لا 
جاءت به الشريعة السمحاء. 


مدر د 


نما روي 


هنهم فِديّةً؛ فتَكُونُلَنافوَة عَلَ الكُفَاِ فَعَسَى الله آن 
ما تَرَى يا ابنّ ا حَطّاب؟؟ قال عمر: كُلتٌُ: 


رَأى أَبُو بكر وَأ 


(ص414) بتصرف. 
(1) رواه النسوي في كتاب الأربعين (4)» وفي إسناده ضعف. 
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افر وَصَنادِيدُها. فَهَوِيَ رَسُولُ الله سزقتطبتة ما قال أَبّو بكر وَ]َ تير ما 


فهذا نبي الرحمة مَِقعيتِمةَ مال إلى قول الصديق وهويه؛ لأنه رأى فيه مصلحة الإسلام: 
فهو هوّى محمود؛ لأنه عن اجتهاد مبني على علم؛ مع أن القرآن نزل مصوّباً لرأي عمر بعد 
ذلك. 

د 


(0)زرواء مسلم (0093. 
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إن مجاهدة الهوى أمرٌ شديد. وشاق على النفسء وعلى الجسد. ولكن نتيجته حسنة» 
» لا يتخلى عنها إلا أصحاب الهمم الضعيفة السقيمة؛ يقول أبو العتاهية: 


أَقَدُ الجهادٍ جهادٌ القَوَّى وَماكَرَّمَالمَرءَإِلَالتْقَى" 


وثمرته لذي 


وكا عل الام تفي 
وما النّمَسُ إِلاحَيتٌ يجلا الفتّى قن طعت تاقّت وَإِلا تلك 


وأكبر علامات عدم اتباع الهوى: هو الابتعاد عن زيئة الحياة الدنيا وزخرفهاء يقول 
مالك بن دينار يَمَثاقه: امن تباعد من زهرة الحياة الدنياء فذلك الغالب واه ©. 

والهوى يدل عل جميع الناس» وليس مختصاً بالجهال؛ أو بالصغارء بل يدخل قلوب 
العلماء» ويدخخل قلوب أصحاب العقل والرأي والمشورة» ويدخل قلوب الكبار والصغاره 
والرجال والنساء. 

قال بعض الحكاء: «إن 
من هواهة©. 


اللبيب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة؛ ليتجرد له رأيه 


(1) مجمع الحكم والأمثال .)447/1١(‏ 
(1) ذم الهوى (ص0149. 

(©9) حلية الأولياء (5/ 0554 

(5) ببجة المجالس وأنس المجالس (صض 191 


4 مفسدات القلوب 


فليس لأحدٍ أن يقول: إن النهي عن اتباع الموى لا ينالني؛ لأني لا أتبع هواي. 


قال منصور الفقيه 
إِنَّ المَرائِيَ لاثريِكَ خُدُوشَ و 0 
وَكَذاكَ تفشك 


بل قد يدخل الهوى قلوب أعقل الرجال» 0 تديناًوعلاً 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي المهوى» وأن يصرف عنا سبل الردى؛ وأن 
يجعل التوفيق لنا رائداً. 

وصل الله وسلم على نبينا حمد؛ وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 


لكا 


(1) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري (ص 77/8). 


اتباع افوى 156 


اختبرفهمك 


أ لي مستويان من الأسئلة حول الموضوح: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
لآ عرّف الى في اللغة والاصطلاح. 
"- لاتباع الموى أسباب» اذكر أبرزها. 
و لاتباع الهو مفاسد وأضرار متعددة» فا هي؟ 
4- اتباع الهوى داء. فيا دواؤه؟ 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
ب الإنسان على اتباع الموى؟ 
71 المخالفة الوى فوائد متعددة, اذكر ما تيسر منها. 
ما القاسم المشترك ن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم 
القيامة؟ وضح ذلك. 
4 ما هي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوى؟ 


س 


مفغسحدات القلوب 


حب الرئثاسة 


حب الرئاسة 198 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


فإن مما يُفسد إخلاص القلب وتوحيده؛ ويزيد تعلقه بالدنياء وإعراضه عن الآخرة: 


حب الرئاسة؛ فهو مرض عضال؛ تُنَقّق في سبيله الأموالء وتُّراق له الدماء» وتّنشأ بسببه 
العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه بل الابن وأبيه؛ ولذا سمي هذا المرض؛ بالشهوة الخفية. 

وسنتناول هذا الموضوع الخطير بشيء من التفصيل» وذلك ببيان الأصل في تسمية حب 
الرئاسة بالشهوة الخفية: ثم بيان أهمية الولايات» وحاجة الناس إليهاء وموقف المسلم منهاء 


ثم نذكر صورهء ومظاهره؛ وأسبابه؛ وعلاجه. 
ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 
والله نسأل للجميع العلم النافع: والعمل الصالح. 


لكا 


٠‏ مفسدات القلوب 


تسمية حب الرئثاسة 
بالشتهقة الخفنية 


أصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن أوس يَعَلِْعَك قال الزهري: تسجّى شداد بن 
أوس بشوبء ثم بكىء وبكىء فقال له قائل: ما يبكيك يا أبايعلى؟ قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشهوة الخفية؛ والرياء الظاهر إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم. إنكم 
لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكمء إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم؛ الذين إن أَمَرُوا بخير 
أطيعواء وإن أَمرُوا بشر أطيعواء وما المنافق؟ إنا المنافق كالجمل» اختنق» فرات في ربقهء لن 


يعدو شر نفسّهة20, 


وفسر الإمام أبو داود ال 
الشوة الخفية؟ فقال: #حب الرئاسة»©. 


الشهوة الخفية بحب الرئاسة؛ فقد سئل: ما 


والظاهر -والله أعلم- أن هذا من باب التفسير بالمثال. قال أبو عبيد يم 


أنَه: (الشهوة 
الخفية قد اختلف الناس فيها: فذهب بعضهم إلى شهوة النساء؛ وغير ذلك من الشهوات» 
وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحدء ولكنه في كل شيء من المعاصي» يضمره صاحبه 
ويصر عليه؛ وإنما هو الإصرارء وإن لم يعمله»". 

وقد اشتهر عند أهل العلم تفسير أب داود للشهوة الخفية بحب الرئاسة؛ فصار علماً 
عليهاء إلا لقرينة تبين خلاف ذلك. 


(1) الزهد لابن المبارك (15/5). 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية /1١(‏ 115). 
() غريب الحديث (119/1/4). 


80١  ةسائرلا حب‎ 


ن أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر 
ها أنَّ كشيراً من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامنا لا يشعر به» بل إنه مخلص في 
عبادته؛ وقد خفيت عليه عيوبه؛ وكلام الناس في هذا كثير مشهور؛ وهذا سميت هذه: 
الشهوة الخفية)20. 


قال ابن تيمية وَمَثلَة: اما بي 


موه 


(1)موع الفتارى (040/15. 


7 مفسدات القلوب 


حاجة الناس إلى الولاية 


ع لجا سب رأ ل وال 0 يوع: إذا توج في سَفَرٍ وتوا 
أعَتَقم". 
فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيها بذلك 


على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد, والعدل؛ وإقامة الحج» والجمع» 
والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدودء لا تتم إلا بالقوة والإمارة ... ويقال: ستون سئة 
من إمام جائرء أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة بين ذلك98©. 

فالناس -إذن- محتاجون ني كل أمر من أمورهم العامة إلى من يدير هذا الأمرء ويرأس 
شئونه» ويتحمل مسئولياته؛ وتبعاته. 


(1)رواه أبوداود (75554). وحسنه الألباني. 
(؟) مجموع الفتاوى (18/ .)68٠0‏ 
(7)رواه البخاري (/1/141)» ومسلم (01593). 


حب الرئاسة 708 


قال أبو موسى تتإئفقة: ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما 
عن يميني؛ والآخر عن يساريء فكلاهما سأل العملء والنبي معيو يستاك؛ فقال: «يا 
أبا مُوسى -أَوياعَبدَ الله بنّ قّس-»» قال: فقلت: والذي بعثك باحق ما أطلعاني على ما 


-» فبعئه على اليمن”". 
وعنن أبي حريسرة تتتقققة عن النبي موز قال: (إِنَّكُم سَتَحِرصُونَ عَلَ الإمارق 
سي ف 3 1 


لقي 


بشسَتٍ الفاطِمة)7. 


انعم المرضعة؛ لما فيها من حصول الجاه. والمال» ونفاذ الكلمة» 
وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصوهاء وبشست الفاطمة؛ عند الانقصال عنها 
عليها من التبعات في الآخرة»©. 

قال السعدي وَسَئئة: «الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق, لا يتبغي للعبد أن يسأنها 
ويتعرض لاء بل يسأل الله العافية والسلامة؛ فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو 
شرا؟ ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا؟ فإذا سأها وحَرّصٌ عليها؛ وُكلٌ إلى نفسه»ء 
ومتى وُكِلَ العبدُ إلى نفسه؛ لم يوفقء ولم يسدد في أموره» ولم يعن عليها؛ لأن سؤاها ينب 
عن محذورين: 

الأول: الحرص على الدنياء والرئاسة: والحرص يحمل على الريبة في اتتخوض في مال 
اللهء والعلو على عباد الله. 

والثاني: فيه نوع اتكال على النفس؛ وانقطاع عن الاستعانة بالله. 


بموتء أو غيره. وما 


وأما من لم يحرص عليها ولم يستشرف اء بل أنته من غير مسألة» ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها: فإن الله يُعينه عليهاء ولايُكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعسرض للبلاء» ومن جاءه 
١1)رواه‏ البخاري (5477): ومسلم (1705). 


(1)رواء البخاري (07/144. 
(7) فتح الباري (153/3). 
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البلاء بغير اختياره حمل عنه» ووفق للق فتهء وفي هذه الحال يقسوى توكله على | 
تعالى» ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح. 

وفي قوله مأنمبيزتة: دأعِنتَ عَلّيها؛ دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية 
جامعة للأمرين: للدين؛ والدنياء فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس» 
ودنياهم. 

وهذا يتعلق بها الأمرء والنهيء والإلزام بالواجبات؛ والردع عن المحرمات» والإلزام 
بأداء احفوق» وكذلك السياسة: والجهاد؛ فهي لين أخلص فيها لله؛ وقام بالواجب من 
أفضل العبادات. ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطارء وهذا كانت من فروض الكفايات؟ 
لتوقف كثير من الواجبات عليها»”». 

ولذاففي أحوال خاصة يجوز طلب الولاية» ى) في قوله تعالى -مخبراً عن قول يوسف 
عتعلتق لملك مصر -: َال لعل عل حَرَآب لضي حَفيظ علي [يرسف: 0ه]. 
انة: «طلبها هذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره. من الحفظ الكامل» 
والعلم ببجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن» من حسن الاستخراج» وحسن التصريف» 
وإقامة العدل الكاملء فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسهء وجعله مقدما عليه وفي الممحل 
العالي» وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك؛ والرعية؛ وهي متعينة في ولايته: ولهذا لما 


قال السعد: 


تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداه"". 

وقال ابن القيم يَمَلته: «والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو: 
الفسرق بين تعظيمأمر الله والتصمح لهء وتعظيم النفس والسعي في حظهاء إن الناصح لله 
المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصىء وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون 
الدين كله لله. وأن يكون العباد ممتثلين أوامره نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته» 
وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين 
إماماء يقتدي به المتقون» كما اقتدى هو بالمتقين» ... وهذا بخلاف طلب الرئاسة؛ فإن طلابها 


قلوب الأبرار (ص 0105-1٠١8‏ 
(1) بهجة قلوب الأبرار (ص6١٠).‏ 


5٠١8  ةسائرلا حب‎ 


يسعون في تحصيلها؛ لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرضء وتعبيد القلوب همء وميلها 
إليهم؛ ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم. مع كونهم عالين عليهمء قاهرين لهم؛ فترتب 
على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي. والحسدء والطغيان» والحقدء 
والظلمء والفتنة» والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه 
الله ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك» ولا تنال إلا بهه ويأضعافه من المفاسد00". 


و 


(1)الروح (ص65-5915). 
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صور وأحوال حب الرئاسة 


للرئاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه: 

الصورة الأولى: الرئاسة الدنيوية. 

والصورة الثانية: الرئاسة العلمية الدينية. 

قال ابن رجب تَمَدائَة: «والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما: طلب الشرف 
وا ام اد ال له عر 
َ ب كيريد علا ف الْارضٍ ولا 


كم تالف قاوز ايز نتروا الدينية؛ كالعلم» 
والعملء والزهد, فهذا أفحش من الأول وأقبحء وأشَّدٌ فساداً وخطراً؛ فإن العلم؛ والعمل» 
والزهدء إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى. والنعيم المقيم» والقرب منه. والزلفى 
أده 

قال الثوري: إنا قُصُل العلم لأنه يُتقَى به الله. وإلّا كان كسائر الأشياء. 

فإذا طَلِبَ بثشيء من هذا عَرَضَ الدنيا الغاني» فهو أيضاً نوعان: 

أحدهما: أن يُطلب به المال» فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. 

النوع الشاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهمء 
وأن ينقاد المخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه. وأن يظهر للناس زيادة علمه على 


)١(‏ شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص14). 


حب الرئاسة ‏ /509 


العلماء ليعلو به عليهم: ونحو ذلك؛ فهذا موعده النار؛ لأن قصد التكبر على الخلق محرم في 
نفسه فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من 
المال والسلطان. 


عن كعب بن مالك عن النبي من طَلَبَ الهلمَ يري بِهِ الشّقّهاء أو 
اري به العُلَّماءَ أو يَصرف وجُوء النّاس إِلَي أَدحَلَهُ الله القَارَو00. 


وجب الرئاسة حالان: 


ا حالة الأولى: قبل تولي الرئاسة: 


فمن الناس من يكوق حتريضاغل الركاسةة وتبد و غك مظاهرها وآثارها ثم قد يتوق 
0 » كما قال تعالى: لأمّنكَانَ يُِيدُ ألْصَاعلةَ 


يَصَدنْها مَذْمُومًا مَدَحْورًا [الإسراء. مل]ء 


"ضِهامَامَقَكه لمن تيد 4 كُدَجَمَنَا 


والحالة الثانية: بعد تولي الرئاسة: 

فالإنسان قد يكون زاهداً في الرئاسة» فإذا تولاها تعلق بها قلبه. وقد يكون متشوفالها 
قبل التوليء ثم يزداد تعلقه بها بعد التولي؛ لأنه يجمع بين التعلق» وخوف زواهها. 
#: اواعلم أن احرص على الشرف يستلزم ضرراً عظياً قبل وقوعه 
في السعي في أسبابه؛ وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية؛ من 
الظلم؛ والتكبر» وغير ذلك من المفاسدة. 


قال ابن رجب 


د ع د 


(1) رواه الترمذي (5595): وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 
(1) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص )81 -517)» بتصرف يسير. 
اجائعان (ص 07 


(7) شرح حديث 


مفسدات القلوب 
مظاهر حب الرئاسة 


لحب الرئاسة مظاهر كثيرة» ومن أبرزها ما يأتي: 
.١‏ منازعة الله عَنَِبَلّ في صفات جلاله؛ ونعوت كياله: 


قال ابن تيمية يَعَئلتة: «فأعظم السيئات: جحود الخالق؛ والشرك بهء وطلب النفس أن 
اج طاح سا ا ا ا ب 


هع وقال: 5 م 


ين لْمَسْجُويت 4 [الشعراء. ١‏ 

وإبليس يطلب أن يُعبد ويُطاع من دون الله؛ فيريد أن يُعبد ويُطاع هوء ولا يعبد الله ولا 
يطاع. 

وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 

وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذاء إن لم يعن الله العبدٌ ويبديه؛ وإلا 
وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان»”". 

". فقدان الإخلاص في العمل: 

ظالي الرقاسة عابت الوصو لا إتينا واتحافظلة عليهاء تكرة ؤلازموسرازف ومتعه 
وعطاؤه» وحبه وبغضه. من أجلها؛ فيفقد الإخلاص في العمل فيكون من الهالكين. 


(1)مجموع القتاوى (15/ 0098. 


5٠١5  ةسائرلا حب‎ 


". لا يعمل إذالم يُصَدَّر: 

فإذالم يصدر ترك العمل وبخل بالمشورة المفيدة» بل ربم| ترك غيره يفشل؛ ليتصدر هو 
ويصبح مكانه. 

4. كر الناس بالعيوب» والطعن فيهم: 

ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالتقائص والعيوب؛ ليتميز هو بالكيال» 
ويكره أن يَذْكُرٌ الناسٌ أحداً عنده بخير» ومّن عشق الرياسة فقد تُودّع من صلاحه. 

5. الايد على من هو أفضل منه في الدين أو العلم: 

فيحجب فضائل الآخرين» ويكتم أخبارهم؛ حتى لا يستدل الناس عليهم؛ فبتركوه 
ويذهبوا إلى الأفضلء أو يخشى أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل؛ فتنزل مرتبته عندهم. 


5. الحسرة إذا زالت أو أخذت منه: 
فمّن كان ذلك همه وهِجٌيراه تقطعت نفسه كمداً وحسرة عندما تزول رئاسته» وتنتقل لغيره. 


. التكبر على الخلق وسوء معاملتهم: 

قال ابن حبان ويَمتاتَة: #الواجب على من يغشى السلطان وامشّحِنٌ بصحبته: أن لا يعد 
شتمه شت ولا إغلاظه إغلاظا ولا التقصير في حقه ذنباء لأن ريح العزة بسطت لسانه 
ويده بالغلظة:20. 

وقال ابن القيم يَمَثنئّة: «كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة 
الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة؛ فلا يصادفها فينتقض ما بينهها من المودة؛ وهذا 
مويل الغنا ب الطالب للعادة؛ وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا أخلاق 
الصاحي» وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشدء ولول يكن للرياسة 
.سكرة لما اخختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير» 
وحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه؛ ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه 


(1) روضة العقلاء وتزهة الفضلاء (صن0975. 
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بمخاطبة رئيس القبط بالمنطاب اللين» فمخاظية الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرغا 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليهة©. 


8. عدم التوفيق في الولاية التي يتولاها: 


إلى نفسه» كما قال النبي مز 
كَ إن أُوتبتها عن مساك ولت إليهاء ون أُوبّها ين غَيرِ مسال 


وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصاحينء وكان يقول: #من أحب 
المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها». 


قا 


عن أبي هريرة تإقاغة عن النبي صإألنءك نكم سَتَحِرِصُونَعَلَ الإمارقٍ وَسَتَكُونٌ 


م القياقة قيعت اغِْضِعفُ وَيشَتٍ الفاطقة)00100. 


4. موالاة الكفار والمشركين: 

وهذا أمر معلوم في التاريخ» فقد كان يفعله ملوك الطوائف في الأندلسء وكذلك تجد 
في هذه الأزمان بعض الناس يوالي الكفار؛ لينال منصبا في منظمة من منظماتهم؛ أو يحصل 
على شهادة من إحدى جامعاتهم: أو جائزة من جوائزهم العالمية. 


.٠١‏ عدم قبول الحق والرجوع إليه. ما يوقع في البدعة والضلال: 


قال أبو العتاهية: 
َع قن عَشَقَّ الرياسة خفتُ أن 2 يطفى ويحدتٌ بدعةٌ وضلالا 
قال ابن القيم تعَئلئة: «الرئاسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة هم من الدخول في 


(0) بدائع الفوائد (/ 3817). 

(؟)رواه الببخاري (41/141: ومسلم (015837. 
)روه البخاري (0/144. 

(6) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص؟ 1). 
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الدين؛ وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم؛ فلم| تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو 
دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمين» لايؤبه لناء ونحن متحكمون في أهل ملتناء في 
أموالهم ومناصبهم, ولنا بينهم أعظم الجاهء وهل منع فرعونٌ وقومّه من اتباع موسى إلا 
ذلك؟201. 

وقال أيضاً: «ولم يزل في الناس من يختار الباطل؛ ومنهم من يخماره جهلا وتقليدا لمن 
يحسن الظن بهه ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلواء ومنهم من يختاره طمعا 
ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسة؛ ومنهم من + 


اره حسدا وبغياء ومنهم من يختاره محبة في 
صورة وعشقاء ومنهم من يختاره خشية» ومنهم من يختاره راحة ودعة؛ فلم تنحصر أسباب 
اختيار الكفر في حب الرئاسة والمأكلة»©. 

١‏ . التقرب إلى السلاطين ومجالستهم: 
ومن أعظم ما تُحْشى على من دخل على الملوك الظلمة: أن 
يُصَدّكَهُم بكذبهم؛ ويعينهم على ظلمهم؛ ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم؛ إن من يريد 
بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليه لايُقَدِمٌ على الإنكار عليهم؛ بل 
ربها حَسّنَلهم بعض أفعاهم القبيحة تقرباً إليهم؛ ليحسن موقفه عندهم؛ ويساعدوه على 
غرضه. 


قال ابن رجب 


“عن كعند اين عجره مف عن الت عقيل تالز : 'سََكُونبَعي قرا كَمن دَكَلَ 


ليد 


مهم وَأ يُصَدَّقهُم يكذ 


هنك وَهُوَ واد عَلَ الحوضٌ2". 
وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك» لمن أراد أمرهم بالمعروف وخبيهم 
عن المتكر أيضاً 


(١1)هداية‏ الحيارى (1/ 1844). 
(؟)هداية الحيارى (107/1) بتصرف يسير. 


(7)رواه الترمذي (5104) وقال: هذا حديث صحيح غريب» وصححه الألباني. 
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ومن نبى عن ذلك: عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري؛ وغيرهم من الأئمة. 

وقال ابن المبارك: اليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهمء إنما الآمر 
الناهي من اعتزهم». 

وسبب هذا: ما يحْشى من فتنة الدخول عليهمء فإنَّ نفس قد تخيل للإنسان إذا كان 
بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم: فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم؛ لأن محبة 
الشرف كامنة في النفسء ولذلك يداهنهم ويلاطفهم؛ وربا مال إليهم وأحبهم؛ ولاسيها إن 
لاطفوه وأكرموه وقَبل ذلك منهمء وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء 
بَحَهُ طاووس على فعله ذلك. 


بحضرة أبيه طاووس» 

وكتب سفيان الثوري إلى عَبّاد بن عَبّاد رحمهما الله» وكان في كتابه: «إياك والأمراء أن 
تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء» وإياك أن تخدع. ويقال لك لتشفع؛ وتدرأ عن 
مظلوم أو ترد مظلمة» فإن ذلك خديعة إبليس. وإنَّااتهذها مُجَارٌ القراء سلا وما كفيت 


عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم؛ وإياك أن تكون ممن يحب أن يُعمَلٌ بقوله؛ أو 


يَُشَرَ قوله أويسمَعٌ قوله» فإذا ترك ذلك منه عْر: فيه. وإياك وحبٌّ الرئاسة: فإنَّ الرجل 
يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة» وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير 
من العلماء السهاسرة. بقلب» واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من الناس أمرٌ يشتهى 
الرجل أن يموت, والسلام»”". 

وقال وهب بن منبه وَعَْليَة إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء 
إلاكما يب 


ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حظار فيه غنم؛ فباتا يججوسان حتى أصببحا»”". 


وقال أبو حازم تتمَئلئة: «العلماء كانوا يفرُون من السلطان ويطلبهم وإنهم اليوم يأتون 
أبواب السلطان» والسلطان يفر منهم»”". 


.)58-34 شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص‎ )1١ 
0507 /1( (؟) جامع بيان العلم‎ 
.0144/1( جامع بيان العلم‎ )( 
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7 حب الشهرة: 

قال ابن رجب يَعَدلتَة: ومن هذا الباب أيضاً: [يعني: من يطلب الرئاسة بالعلم 
والعمل] كراهة أن يُشهِرٌ الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين» أو بإظهار الأعمال والأقوال 
والكرامات؛ لياه وتلتمس بركته؛ ودعاؤه» وتقبل يده؛ وهو حب لذلكء ويقيم عليه» 
ويفرح به» ويسعى في أسبابه. 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة» منهم أيوب» والنخعي» 
وسفيانء وأحمد. وغيرهم من العلماء الربانيين» وكذلك الفضيل» وداود الطائي؛ وغيرهما 
من الزهاد والعارفين» وكانوا يَذُمُونَ أنفسهم غاية الذم؛ ويسترون أعمالهم غاية الستر»2©. 


18 . محبة مدح الناس وثناؤهم: 


قال ابن رجب تََئلئة: اومن هذا الباب أيضاً: أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد 
على أفعاله؛ ويثنى عليه بهاء ويطلب من الناس ذلك؛ ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه؛ 
وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدحء وربم) أظهر أمراً حسناً في الظاهرء 
وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق» وهذا 
يدخل في قوله تعالى: « ل حكن يفيو يمآ كايبو أن يخسَدُوا ا لم يَعوأ ملا 


هه 2ه 


حْسَبَب بِمَفَادَ ين الْعَدَاب وَلَهُمَ عَدَابُ ليد © [آلعمران: هه ]. 


فإِنَّ هذه الآية إن أنزلت فيمن هذه صفاته» وهذا الوصف -أعني طلب المدح من 
الخلق؛ ومحبته» والعقوبة على تركه - لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له» ومن هنا كان أئمة 
امهدى ينهون عن حمدهم على أعملهم؛ وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق؛ ويأمرون 
بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له؛ إن النعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العزيز شديد العناية بذلك. وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابايقراً 
عليهم؛ وفيه الأمر بالإحسان إليهم؛ وإزالة المظالم التي كانت عليهم؛ وني الكتاب: «ولا 
تحمدوا عل ذلك كله إلا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري». 


(1) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص348). 
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وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة: فنا كانت لها 
أربع بنات» ففرض لاثنتين منهن» وهي تحمد الله» ثم فرض للثالثة» فشكرته. فقال: «إنها 
كنا نفرض هن حيث كنت تولين الحمد أهله؛ فمّري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة»؛ أراد 
أن يُعرّف أن ذا الولاية إنما هو 
محارم الله ناصح لعباد فاه إلى الله» فهو يقصد أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
العزة لله» وهو مع ذلك خخائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضاً»”2. 


ذ أمر الله وآمرٌ العباد بطاعته تعالى» ونا هم عن 


4. الكذب والقول على الله بغير علم: 

قال ابن القيم تقثائة: «كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها؛ فلابد أن يقول على 
الله غير الحق في فتواه وحكمه؛ وني خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي 
على خلاف أغراض الناسء ولاسيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم 
لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراء فإذا كان العالم واحاكم ِبّنِ لمرياسة مُتََعَينِ 
اللشهوات لم يتم ليا ذلك إلا بدفع ما يضاده من المحق» ولاسيم) إذا قامت له شم 
لشبهةوالشهوة ثور شوك فيخف العصواب: وطس وه الحؤ» وإ كا اق 


يووا عل لَه إلا الْحقَّ وَدَرَسُوأ ما 
[لأعراف: 6134 


فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا: سيغفر 
لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك؛ وذلك هو الحامل لهم على 
أن يقولوا عل الله غير الحقء فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون أن دينه 
وشرعه وحكمه خلاف ذلكء أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة يقولون 


(1) شرح حديث ماذثبان جائعان (ص .)57-4١‏ 
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على الله ما لا يعلمونء وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون: فيعلمون 
أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على 
الآخرة» وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسئة» ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا 
في الدنيا وزوانها وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 

وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران» 
بين السنة والبدعة؛ أو ينكسه. فيرى البدعة سنة والسنة 


الهوى يعمى عين القلب: فلا يمي 
دعق فونه كلة الملا إذا آثروا الدنياء واتبعوا الرياسات والشهوات: وهذه الآيات فيهم 


5ا1-<10] فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه)". 


وقال ابن تيمية «وتعمد الكذب له أسباب: ...) وذكر منها: حب الرئاسة . 
©.. قسوة القلبء وتعلقه بغير الله والانشغال عن ذكره:ة 


قال ابن القيم يَمَئلتة: «وأقل ما في حبها -يعني الدنيا-: أنه يُلِهِي عن حب الله وذكره» 
ومن أغاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرينء وإذا ها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان» 


وصرفه حيث أراد1". 
5. الشحناء وتفرق الصف: 


حيث إن كل راغب في الرئاسة يتهم الآخر بأنه عاجز وقاصرء ويسعى لإقصائه وإبعاده: 
اس عدو حاتي - 


التنازع» فيحصل الفشل مولا موأ مَْسَهوأوبَذعَبَ يفا [الأنال: <4]. 


ا 


1) الفوائد (ص .)٠١١‏ 
(1) جموع الفتارى (45/18). 
() عدة الصابرين (ص185). 
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أسباب حب الرئاسة 


من حكمة الله تعالى وتدبيره أنه ربط المسببات بأسبايهاء فما من سلوك إلا وله سبب» 
علمه من علمه وجهله من جهله. ومن ذلك مرض حب الرئاسة؛ ومن أبرز مسبباته ما 
يلي 

.١‏ التحرر من سلطة الآخرين: 

فالساعي للرئاسة لا يريد أن يكون فوقه أحدء بل يرغب أن يكون وحده الآمر والناهي 


للمجميع» ولذا تراه يوجه الصغير والكبير» والشريف والوضيع» والذكر والأنثى» ويتدخل 
في كل صغيرة وكبيرة» مما لا شأن له به. 


". موافقتها لرغبة النفس وشهوتها التي جُبلت عليها: 

فالإنسان يحب أن يكون آمرا ناهياء لا مأمورا منهياء ويحب أن يعلو على الناسء وأن 
يُثنَى عليهء وغير ذلك من الأمور التي تلتصق بالرئاسة. 

قال سفيان الثوري يِتمدْلئة: اما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة؛ ترى الرجل 
يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب. فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى»”". 


وقال يوسف بن أسباط رَعَدلمة: «الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا»". 


قال ابن تيمية يَمَأَتَة: «النفس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكاتهاة. 


(1) حلية الأولياء (/075//9. 
() حلية الأولياء (/184). 
(9)مجموع الفتاوى (0518/4. 


حب الرئاسة 531 


قال ابن حبان ومالثة: وأنشدن المنتصر بن بلال2 
بلاءُ الناس مُذْ كانوا إلى أن تأي الساعة 
بِحُبٌ الأمر والنهي وحبٌ السمع والطاعة20 
*. ضعف الإيمان: 
راغ القلب من الإيمان أو ضعفه سبب للتطلع لشهوات الدنياء والتي من أعظمها 


الرياسة: وأما من امتلا قلبه بالإيهان أو قارب فإنه معرض عن عرض الدنيا الفاني» وليس 
له هم ولاشغل إلا ني الدار الآخرة» قال تعالى: ِ 


د اليرة كان يدون 


علو ني الْرْضٍ وَل مسَدًاوَالْبَةُ دين © [القصص: *ه]. 


قال السعدي يَمثلتة: "أي: ليس هم إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله 
والتكبر عليهم؛ وعلى الحق»0". 


5. عدم استشعار خطورة حمل الأمانة: 
قال تعالى: ل إِنَا َم لماه ل لوت وَالْارْضٍ واليبَالٍ كابس أن د 


> لش معاي 


نا جلها لانن دكن طَلْوما جَهُولا ب [الأحزاب: ؟/0. 


. الشعور باللذة الوعمية: 
قال ابن تيمية يَعَدنتَة: ومن السكر أيضاً: مايكون بحب الرئاسة: والمال؛ أو شفاء 
الغيظ» فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكراء وإنيا كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا لأن 


(1)روضة العقلاء ونزهة القضلاء (ص 098/9 
(1) تفسير السعدي (ص 4 37). 
(*7) رواء أحمد (/711/417) وقال الألباني: «إسناده جيد» كم في السلسلة الصحيحة (144؟). 


مفسدات القلوب 


السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل» وسبب اللذة إدراك المحبوب» فإذا 
كانت المحبة قوية» وإدراك المحب قوياء والعقل والتمييز ضعيفا؛ كان ذلك سببا للسكرء 
لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب» وتارة يكون من قوة السبب 
الواردء وهذا يحصل من السكر للمبتدثين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمرء مالا 
يحصل لمن اعتاد ذلك» وتمكن فيه”. 


5. حب الدنيا: 


قال عبد الله بن أبي صالح: قال عيسى عّباع: يا معشر القراء والعلاء! كيف تضلون 
بعد علمكم: أو تعمون بعد بصركم. من أجل دنيا دنية وشهوة ردية؟ فلكم الويل منهاء 
وها الويل منكم». 

وقال ابن رجب تَمَنَة: (وأصل محبة المال والشرف: حب الدنياء وأصل حب الدنيا: 
اتباع ا حوى. 


قال وهب بن منبه: ين اتباع الموى الرغبة في الدنياء ومن الرغبة فيها حب امال 


والشرف» ومن حب المال والشرف استحلال المحارم». 


... وإنها تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع المال والهوى؛ لأن الموى داع إلى الرغبة في الدنيا 
وحب المال والشرف فيهاء والتقوى تمنع من اتباع الهوى؛ وتردع عن حب الدنيا. 


عَلَكعَقَ سنْطَبيّة © [لحافة: س9 


(1)الاستقامة (145/5). 
(1) جامع بيان العلم (1/ 0555 
() شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص 07/١‏ 


حب الرئاسة 839 


وقال إسحاق بن خلف وقثلقة: «الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة» والزهد في 
الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة؛ لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة»”©. 

العجب بالنفس: 

عن ابن عمر رضي الله عنهها قال: قال النبي : الات تُهلِكاتٌ وَثَلاثٌ 
مَُجَّاتٍ وَكَلاثتٌ كفاراتٌ وَكَلاثٌ مَرَجاثُ كما لميكاث: شح فطاع وَهَوَى فنع 
وَإِعجابٌ المرءِ بنفِه .وما التجُياتٌ: فالعَدلُ في القَضَب والرّضاء والقَصدٌ في القَقر والفِتىء 
وَحَشيةٌ الل ني ال والعلائيق»97. 1 1 


قال ابن القيم يَعئلة: «وللقلب أمراض أَُرء من الرياء» والكير» والعجب؛ والحسد»ه 
والفخرء والخيلاء» وحب الرئاسة: والعلو في الأرضء وهذا المرض مركب من مرض 
الشبهة؛ والشهوة: فإنه لابد فيه من تخيل فاسدءه وإرادة باطلة كالعجبء والفخرء 
والخبلاء: والكبر المركب من تخيل عظمته: وفضله وإرادة تعظيم الخلق له وتحمدتهمه 
فلا يخرج مرضه عن شهوة: أو شبهة: أو مركب منهماء وهذه الأمراض كلها متولدة عن 


الجهل ودواؤها العلم». 


ع عد د 


(1)مدارج السالكين (؟/057. 
(1) رواه الطبراني في الأوسط (/91): وحسنه الألباني في صحيح اللجامع (45 060 
() مفتاح دار السعادة (1/ 0111 


٠‏ مفسدات القلوب 


علاج حب الرئثاسة 


من عظيم رحمة الله تعالى بعباده: أنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواءٌ» ومن ذلك: مرض 
حب الرثاسة ومن أعظم أدويته ما يأتي: 


.١‏ العناية بتحقيق الإخلاص: 


قال ابن رجب يَمَالئة: ١كتب‏ وهب بن منبه إلى مكحول: «أما بعد: فإنك أصبت بظاهر 
علمك عند الناس شرفاً ومنزلة» فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفى» واعلم أن 
إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى». 

ومعنى هذا: أن العلم الظاهر من تَعَلّم الشرائع؛ والأحكام؛ والفتاوى؛ والقصص» 
والوعظ؛ ونحو ذلك مما يظهر للناس؛ يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرفأ» والعلم 
الباطن المودع في القلوب. من معرفة الله وخشيته: ومحبته. ومراقبتهه والأنس بهء والشوق 
إلى لقائه؛ والتوكل عليه. والرضا بقضائه؛ والإعراض عن عرض الدنيا الفاني» والإقبال 
على جوهر الآخرة الباقي» كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفى» وإحدى المنزلتين 
تمنع من الأخرى» فمن وقف مع منزلته عند الخلق؛ واشتغل بها حصل له عندهم بالعلم 
الظاهر من شرف الدنياء وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق» وملازمتهاء وتربيتهاء 
والمخنوف من زواها: كان ذلك حظه من الله تعالى» وانقطع به عنه» فهو كما قال بعضهم: ويل 
لمن كان حظه من الله الدنياة"2. 


(1) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص .)8٠‏ 


59١  ةسائرلا حب‎ 


. أن يُمنع منها إذا طلبها: 


عن أبي موسى يَتإتائنة قال: دخلت على النبي مَتعدوسك أنا ورجلان من بني عمي فقال 
أحد الرجلين: يا رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله َيِل وقال الآخر مثل ذلك» 
ص علو 


فقال: (إِنَا ولله لاثوَيْ عل هذا المَمَلٍ أَحَدا سه ولا أحَدا حر 


# الاستغارة 

وتنفع الاستشارة هاهنا في موضعين: 

الموضع الأول: عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه بهاء فيستشير أهل النصح 
والصدق, هل هو أهل طاء أم لا؟ 

وقد جاء عن أب ذر تنفيتئعنة أنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده 
لمي ون :ديالا نك ضعبف ونا ما وَإِنهَا َو | 

1 ذِي عَلَيد فيها»"©. 


ري وَنَدامفُ إلا 


أب در راك صَعِيفا ون أْحِتُلَكَ ما 


لنن 


وفي رواية قال لي رسول الله 


اتبتى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفا. ضعيفاء مع أنه قد روي: 
اما أظلت المخضراءء ولا أقلث الغيراء» أصدق هجة من أبي ذر) 9 


الموضع الثاني الاستشارة بعد تولي الولاية؛ لئلا يستبدٌ بالأمر؛ وليصقل رأيه» قال تعالى: 
لوََاوِرْهُمَ في الَأ [آل عمران: 615 


(1)رواه الببخاري (7/145)» ومسلم (017 094 
(1)رواه مسلم (18186). 

(7) رواه مسلم (185). 

(4) روا الترمذي (07201: وصححه الألباني. 
(0) السياسة الشرعية (ص5١).‏ 
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؟. تذكر الآثار السيئة التي تترتب على الرئاسة: 


قال ابن حبان يَعَلَة: «رؤساء القوم أعظمهم «موماء وأدومهم غموماء وأشغلهم قلوباء 
وأشهرهم عيوباء وأكثرهم عدواء وأشدهم أحزاناء وأنكاهم أشجاناء وأكثرهم في القيامة 
حساباء وأشدهم - إن لم يعف الله عنهم - عذابا»". 


وقال ابن رجب «وأما العلو الفاني المتقطع الذي يعقب صاحبه غداً حسرةٌ 
وندامةٌ وذلةً وهواناً وصغاراًء فهو الذي يُشرع الزهد فيه والإعراض عنه. 

وللزهد فيه أسباب عديدة» فمنها: نظرٌ العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنياء بالولاية 
والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة: ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين» ومن 
ينازع الله رداء الكبرياء. 


مال الذَّر في صُوَر الرّجال. 
جَهتّممُسَمّى بُولّسء تَعلُوهُم نار الأتيار يُسقَونَِن عُصارَةٍ أهل الثّاره 


بال 5 

واستأذن رجل عمر تنإئئتة في القصص على الناس فقال له: إني أخاف أن تقص عليهم 
فتترفع عليهم في نفسكء حتى يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة»0". 

وقال ابن ت «وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرضء قلبه رقيق لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل 
لهم الأموال والولايات» ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع؛ وى 


والتحقيق: أن كلاهما فيه عبودية للآخمرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله» وإذا كان 


(1) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص176؟). 


(؟) رواء الترمذي (1491) وقال: حسن صحيح 
() شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص015-97. 
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تعاونبم| على العلو في الأرض بغير الحقء كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة؛ أو قطع 
الطريق؛ فكل واحد من الشخصين طواه الذي استعبده واسترقه؛ يستعبده الآخر»0"©. 

©. المداومة على محاسبة النفس والتوبة» والاستغفار: 

قال ابن حبان يَعَلتَة: «الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عيبَلْ في كل 
الحظة وطرفة؛ لثلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه؛ بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه. وأنه 
هوالمنتقم ممن ظلمء والمجازي لمن أحسنء فيلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب 
في الدارين؛ وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله: فإنه لا ممالة مسئول عن شكر ماهو 
فيه؛ كما هو لا محالة مسئول عن حسابه»0©. 


”. الاشتغال بالعلم» وعدم الانقطاع عنه: 


أنه قال: #تفقهوا قبل أن تُسَوٌدُواه» قال البخاري يَمَثلتة: «وبعد أن 


عن عمر * 
تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي 


في كر سنهمة"9. 
قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل؟ 


وقال حسن بن منصور الخصاص 
قال: الى يموت» 80 

/. الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة: والمنافسة فيها: 

قال ابن رجب ترعَئنتة: "واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسهاء ومن 
هنا نشأ الكبر والحسدء ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي» الذي فيه رضوان 
الله وقربه؛ وجواره» ويرغب عن العلو الفاني الزائل؛ الذي يعقبه غضب الله وسخطه» 
وانحطاط العبد وسفوله وبّعدِهِ عن الله. وطرده عنه فهذا هو العلو الثاني الذي يلم وهو 
العتو والتكبر في الأرض بغير حق. 
(1) مجموع الفتاوى .)184/1١(‏ 
(1) روضة العقلاء ونزهة القضلاء (ص/91؟). 


(7) صحيح البخاري (089/1. 
() طبقات الحنايلة .)1١5 ٠ /١(‏ 
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وأما العلو الأول والحرص عليه: فهو محمود. قال الله تعالى: 8 
ويد 


لْمْنْكقِسُونَ [المطففين: 200905 


: «وأما الدنيا: فأمرها حقيرء وكبيرها صغيرء وغاية أمرها يعود إلى 
الرئاسة والمال» وغاية ذي الرئاسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منهء وغاية 
ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة1". 


وقال ابن تيمية 5 


8. التفكر فيها يعوض الله عَتَبَلَ به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا أعرض عنها: 
اومنها -وليس هو في قدرة العبد» ولكنه من فضل الله ور حمته- 
مايُمَوّْضُ الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفني من المال والشرفء جما يعجله الله لهم في 
الدنيا من شرف التقوى؛ وهيبة الخلق لهم في الظاهرء ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة 
في الباطن» وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» 
وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنياء ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرفء كما 
قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 


قال ابن رجب 


4. أن يكون هم الإنسان خدمة الدين» ونفع الخلق» من أي موقع يكون فيه: 


في الجراسَة» إن كان ف الاق كا في الشاقق إن 0 وَإِن شف 10 و 


قال ابن حجر وَعَدَلَه: إن كان في الجراسّ اسَةٍ كان في الجراسَة. اسَةِء وَإِنِ كان في السَاقّة كان في 
السَاقَة؛ التقدير: إن كان المهم في الحراسة كان فيهاء ... وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل 


(5)مجموع الفتاوى (4؟/ 0518. 
(1) شرح حديث ما ذتبان جائعان (ص 015. 
(6) رواء الببخاري (/58/1). 


حب الرئاسة ‏ 578 


الذكرء لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سارء فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيهاء 
وإن كان في الساقة استمر فيها. 


إن استَادْنَ مدن لَه وَإن طمَعَ َيُتسفّع؛ فيه ترك حب الرياسة 
والشهرة؛ وفضل الخمول والتواضع»0©. 


.٠١‏ استشعار قدر مسؤولية الولاية: فهي تكليفء لا تشريف: 


عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن النبي مدوم قال: الايسترعِي الله تَبارَكَ وَتَعالَ عبداً 
رَِنَهُ قَلّت أو كثْرت, إِلَاسَآله تارك وَتَعالَعَنها يوم القياة» أَقَامَ فيهم أَمرّ الله تبارَكَ 


وَتَعالَ أم أضاعَة؟ حَبَّى يَسالَهُ َن أهل بَبتِه خاصّة0". 9 


وعن عوف بن مالك يَتئاعنة أن رسول الله م؛ قال: «إن شنكم بكم عَنِ الإمارّة» 


قالوا: وَماهِيَ؟ قال: ١أوَّه‏ مَلامةٌ وَثانيها نامف وثالُِها عَذَابُ يومَ القيامةء إلامن عَدَل». 


0 1007 
أقوامٌ وُلُواهَذا الأمّ 


وعن أبِي هرير: قال: قال رسول الله صَرَسعئد 
َم حرا من الْريا وَأَكُم ل[ ُو شين . 


١‏ . أن يعرف المرء قدر نفسه: 
فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل» وتلك المسئولية» أم لا؟ 
فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها: فلا يُقدِم. 


عن أبي ذر تفئئغنة أن رسو ل الله مََنَاعدٍ 
لَّكَ ما أُحِبٌ لِتييء لا تأَرَنَ على ان 


قال القرطبي وَمَئاة: «أي ضعيفا عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته 


(1) فتح الباري (85/5). 

(1) رواء أحد (4711)» وصححه حقو المسند. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (/71/41)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1470). 
(4) رواه أحد :)1١58(‏ وحسته محققو المسند. 

(0)رواه مسلم (183). 
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الدنيوية والدينية؛ ووجه ضعفه عن ذلك: أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنياء ومّن هذا 
حاله لايعتني بمصالح الدنيا ولا أموالهاء اللذين بمراعاتم| تنتظم مصالح الدين» ويتم أمره ... 
فلما علم النبي َنيب منه هذه ا حالة نصحه ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام؟20. 


١١‏ . أن يكثر من حمد الله عَتَبرُ والثناء عليه ويأمر غيره بذلك: 


قال ابن رجب تيثلته: كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم ل يدعون 
إلى تعظيم نفوسهم ألبتة» بل إلى تعظيم الله وحدهء وإفراده بالعبودية والإلهية ومنهم من 
كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. 

وكان بعض الصا حين يتولى القضاء. ويقول: ألا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؟! 

وهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله ويتحملون ف 


في تنفيذ أوامر 
الله من الخلق غاية المشقة» وهم صابرون؛ بل راضون بذلك. فإن المحب ربا يتلذذ بم| يصيبه من 
الأذى في رضى محبوبه؛ ك| كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه في خلافته إذا حرص 
على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت ! لوددث أني غَلّت بي وبك القدور في الله تْجُه”". 


1 . أن يبذل جاهه للناس: 


وذلك بالشفاعة للمحتاجين» والسعي في قضاء حوائجهم: قال ابن أبي يعلى ومئلةة: 
«وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان: حدثني أبي عن أبيه قال: حضرت 
الحسن بن سهل» وجاءه رجل يستشفع به في حاجة» فقضاهاء فأقبل الرجل يشكره» فقال له 
الحسن بن سهل: علام تشكرنا؟ نحن نرى أن للجاه زكاة» كها أن للمال زكاة» ثم أنشأ يقول: 
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعبن وأشفعا 
فإذا ملكت فجد. فإنلم تستطع 2 فاجهد بوسعك كله أن تنفعا”" 


(1) حاشية السيوطي على سئن النسائي (5/ 0888. 
(؟) شرح حديث ما ذثبان جائعان (ص 0 45-4). 
(") طبقات الحنابلة (1/ 4 .07١‏ 
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5. أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاه؛ في المصرف الصحيح: 

قال ابن القيم ولقوة حب الجاه مصرف» وهو استعاله في تنفيذ أوامره» وإقامة 
دينه» ونصر المظلوم؛ وإغاثة الضعيف» وقمع أعداء الله فمحبة الرياسة والجاه على هذا 
الوجه عبادة؛20. 

6 . القراءة والتأمل في سير السلف الصالح: 

فعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص كتتقغة في إبله» فجاءه ابنه عمر» فلم| 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكبء فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغتمك» 
وتركت الناس يتنازعون الملك 


قال التووي وحئلل: لالو لق سل القع منامز القن تسرب شرل 1 5 
«وَلَكِنَّ الهِتّى غِنَى النّمس) . .. وأما «المخفيّ» فمعناه: الخاملء المنقطع إلى العبادة والاشتغال 
بأمور ئفسهة©, 

وقد يعزل أحدهم نفسه ويتنازل لغيره؛ لمصلحة أعظمء ومن هذا: 

ما فعله الحسن بن علي 
مشو على ذلك. 

فعن أبي بَكرّةَ تتلتائة قال: رأيت رسول الله سَؤْعقيوعة على المنبر وا حسن بن علي تتإقاقة 
إلى جنب وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» ويقول: إل بني هذا يده وَل ا أن 

ن عَظِيعمنِ ين السلجيق7. 

ناا اشر ف رحا حم ما الى ا 

فوقع مثل ما أخبر»”. 


من تنازله عن الخلافة لمعاوية تنؤقيت ومدحه النبي 


حيث أخبر بهذاء 


(1) التبيان في أقسام القرآن (ص198): 
(1)رواء مسلم (1436). 

() شرح النووي على مسلم (18/ 01٠١‏ 
(4)رواه البخاري (01704. 

(0)تحفة الأحوذي .)184/1١(‏ 


مفسدات القلوب 


وكان أحدهم يمتنع غاية الامتناع عن الولاية؛ إذا كان هناك من هو أحق منه بها: 

كما في قصة تولية أبي بكر تغؤئاقنة ومبايعة الصحابة له» فهي أعظم شاهد على ذلك» فعن 
عمر قال: «تكلّم أبو بكر يتئغنة فقال: ...- فذكر الحديثه وفيه-. 
أحد هذين الرجلينء فبايعوا أبيما شتتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس 
بينشاء فلم أكره بما قال غيرهاء كان والله أن أَقَدَّمَ قتضرب عنقي لا يقرب 
أحب إل من أن أتأمرَ على قوم فيهم أبو بكر»”". 

ومن ذلك أيضاً: 

لما ولي عمر بن عبد العزيز يَمَنته الخلافة؛ جاءء صاحب الشرطة؛ 
-على عادته مع الخلفاء قبله-» فقال له عمر: «مالي ولك؟ تنح عنيء إنها أنا رجل من 
المسلمين!» ثم سار وساروا معه؛ حتى دحل المسسجدء فصعد المتبر» واجتمع الناس إليف 
فقال: 


«أيها الناسء إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة 
من ا مسلمين» وإني قد خلعت ما ني أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من 
ترييدون» فصاح ا مسلمون صيحةٌ واحدة: قد اخترناك لأنفسنا وأمرناء ورضينا كلنا بك 
فقام وخطبههم". 

وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز» أنها دخلت عليه» فإذا هو في مصلاه» يده على 
خحدهء سائلة دموعه» فقالت: يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ قال: ايا فاطمة» إني تقلدت 
فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع» والعاري المجهوف 
والمظلوم المقهور والغريب المأسورء والكبير وذي العيال في أقطار الأرضء فعلمت أن ري 


أمر أمة محمد مرا 


سيسألني عنهم. وأن خصمهم دوهم محمد » فخشيت ألا تثبت لي حجة عند 
خصومته؛ ف رحمت نفسى» فبكيت»©. 
(1) رواه الببخاري (3870). 


(؟) البداية والنهاية (7188/9). 
() سير أعلام النبلاء (151/6). 


5 . الدعاء: 


وَأنا أعلَمُ وَأْستَعْفوًا يلعل" 
هذاء والله نسأل أن يوفقنا لأرشد أمرناء وأن يجعلنا من يعمل بطاعته؛ ابتغاء مرضاته» 
والحمد لله رب العالمين. 


انا 


(1)رواه البخاري في الأدب المفرد (9/17): وصححه الألباني في صحيح الأدب المقرد. 


> مفسدات القلوب 


من المؤسف حقاً أن نرى كثيراً من الناس يتناحرون فيها بينهم؛ للوصول للرئاسة» ونيل 
المناصب الرفيعة؛ والجاه العريض» حتى أصبح اع المسيطر على المرء أن يكون هو القائ 
أو الإمامء أو الرئيسء بطرق تؤدي غالباً إلى الشقاق بين صفوف المسلمين» وإثارة الفتن 
والقلاقل بينهم. 

وانتشار مرض حب الرئاسة يؤدي بلا شك إلى إهدار الطاقات» وتوسيع دائرة 
الخلافات؛ والسعي للمصالح الشخصية: والمنافع الذاتية: وعدم القيام بالدين» وكفى بهذا 
شرا عظيياً» وفساداً كبيرًء للفرد» والمجتمع» والأمة. 

والعصمة من الزلل: في الرجوع الصادق إلى كتاب الله تعالى» ومسنة نبيه يبوت 
والسير على خبج السابقين الأولين. 

هذاء ونسأل الله تعالى الحدى وال اد وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


عو 


58١  ةسائرلا حب‎ 


اختبرفهمك 


بين يديك ممستويان من الأسئلة؛ أمسئلة مباشرة وأخرى تحتاج منك إلى 
تأمل؛ وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 

.١‏ ماهي فرائد الولاية والإمارة؟. 

". حب الرئاسة داء عُضالء فرا هي أبرز مظاهره؟. 

. ماهي أسباب حب الرئاسة؟. 

4 لكل داء دواء؛ فيا دواء مرض حب الرئاسة؟. 
أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

١‏ لماذا سمي حب الرئاسة بالشهوة الخفية؟ 


قال: 
انيلا نيع د امن رصي اْرِعَلَ امال 
وَالشَّرَفِ لِنِه. ما المقصود بهذا الحديث؟. 


٠"‏ عمن كعب بن مالك الأنصاري ينقت عن النبي 
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ص كيف يكون حب الرئاسة والدنيا مفسداً للدين؟. 

4 مساذا تفهسم من قول يوسف كتاج لعزيز مصر- كما ذكر الله ذلك 
عنه في الق رآن-: إدَالكبَمَ عل حَرَآينٍ ار إن حو د42 
[يوسف: 99]. 

5. متى يُعان الإنسان على الولاية والإمارة؟ مع ذكر الدليل. 

5. متى يكون طلب الرئاسة عبادة: يثاب المرء عليها؟ 


عد اجر 


مفغسحدات القلوب 


578  قشعلا‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن القلب السليم لا تكون له لذة تامة ولا سرور حقيقي؛ إلا في محبة الله سبحانه» 
والتقرب إليه بها يحب. والإعراض عن كل محبوب سواه. 

وهذه المحبة هي حقيقة شهادة التوحيد: دلا إله إلا الله'» وهي ملة الخليل إبراهيم 
عَتلتقة» وسنة خاتم المرسلين محمد ملل 

وإن من أعظم ما يُفسد القلب ويُبعده عن الله عََيل: داء العشق. 

فهو مرض يُردي صاحبه في المهالك» ويبعده عن خير المسالك» ويجعله في الغواية» 
ويضله بعد المدا 

وهو ذل في النفس ورانٌَ على القلب وهوان في الدنياء وعذاب في الآخرة. 

هو الداء الذي تذوب معه الأرواح: ولا يقع معه الارتيا 
لأنه ل ساحل له. 

فا العشق؟ وما أنواعه؟ وهل هو اختياري؛ أم اضطراري؟ 

تساؤلات كثيرة» أحببنا أن نجيب عنهاء وعن غيرها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوفقنالما فيه الخير والصلاح؛ وأن يسدد خطانا لطريق الصواب والفلاح» 
إنه على كل شيء قدير. 


بل هو بحر هائجء من ركبه 


عر 


ع عع 
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تعريف العشق 


العشق في اللغة: 

(العين» والشين» والقاف) هذه المادة تدل في معناها اللغوي على تجاوز حد المحبة”2,. 
قال ابن منظور د 
وسْمّي العشق عشقاً؛ لذبول القلب من شدة الهوىء كا تذبل العَشّقة إذا مُطعت؛ وهي 


لنَة: العشق: فرط الحب» وقيل: هو عُجب المحب بالمحبوب70". 


شجرة تخضرء ثم تّدق» ثم تصفر. 

لكة: المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنم| هو في محبة جنس 
التكاح؛ مثل حب الآدمي مثله ممن يستمتع به» من امرأة» أو صبيء فلا يكاد يُستعمل هذا 
اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله وديئه وغير ذلك» ولا في محبة آدمي لغير 
صورته؛ مثل عبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك. 


وقال ابن تيمية 


بل المشهور من لفظ العشق: هو محبة النكاح ومقدماته؛ فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر 
إلى المعشوقء وسماع كلامه. أو مباشرته بالقبلة والحس والمعائقة أو الوطء"”". 

وني هذا الكلام فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها عشق أبداًء ىما أطلق 
المنحرفون من الصوفية والملاحدة - كابن عربي وابن سبعين وغيرهما - ذلك على الله عَرَجل 
(1) متقاييس اللغة (5/ 157). 


(5) لسان العرب /1١(‏ 0781 
() قاعدة في المحبة (ص 4 8-8 9). 


570  قشعلا‎ 


فقالوا: إن العشق والعاشق والمعشوق شيء واحدء وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد اتحد في 
خلقه. فصار هؤلاء شيئاً واحداً! تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 

الفائدة الغانية: لا يقال: فلان عشق عالماً» ولا عشقتٌ في فلان علمّه وخلقه ودينه» فهذه 
عبارات غير مستعملة؛ لأن العشق مرتبط بالشهوة والعلاقات الشهوانية. 


نكا 
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أنواع العشق 


العشق يقسع بين طرفين: عاشق ومعشوقء قد يكون كل منهم| عاشقاً لصاحبه وقد 
يكون العشق من طرف واحد. 
وهناك أمئلةٌ كشيرة في التاريخ على العشق من طرفينء كعنترة وعبلة» وقيس وليل» 
وجميل وبثيئة؛ وكُقَير وعزة» وغيرهم من كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا 
الطرفين» كيا في قول الشاعر: 
عَيناكِ شاهِدتانٍ نك ين عر للَرَى 


بكِ ما بنا كن عَلَ مَضَضْر تجَلَّدِينَ وما بدا جَلَّد0" 


ما أَجِدٌ 


والعشق الذي يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في السنة النبوية» وذلك في قصة 
ة يناتا مع زوجها مُغيث #تقاتة» فإن بريرة كانت آَم فلم| عتقت خيّرها النبي 


برد 
نيول بين أن تبقى مع زوجها أو فراقه وفسخ نكاحه؛ فاخبتارت الفراق» وللمرأة الحق 
شرعاً في ذلكء إن عتقت وزوجها عبد» وكان مغيث يحب بريرة حباً عظيراً» فلم| اختارت 
الانفصال» تأثر لفراقها كثيراً. 


عن اب عاا. تفلقة:ة قال: كأني أنظر لو م م 


تأمرني؟ قال: نادت .١‏ قالت: لا حاجة لي فيه2". 


(1) روضة المحبين (ص 08/8 
(1) رواه البخاري (0185). 


العشق 588 


فهذا العشق وقع بين اثنين يباح بينهما الحب؛ لأهما زوجانء وقد يقع العشق بين طرفين 
لا يباح بينهما ذلك» كما هو الحال في كثير من علاقات الحب والعشق المحرمة. 

والعشق أربعة أنواع» باعتبار أطرافه: 

النوع الأول: عشق الرجال للنساء؛ وهو الأعم الأغلب. 

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحاًء فهو علاقة النكاح بين الرجل وزوجته» أوعلاقة التسري 
بين السيد والأمة: فإذالم يصل إلى درجة تمس العبودية: أو ارتكب لأجله المحرمات» أو 
ترك لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في دائرة المباح. 

النوع الثاني: عشق النساء للرجال» وهو كسابقه له حالات جائزة» وله حالات محرمة» 
ومن الحالات المحرمة: ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع 
آم فكان منه عفة وصبر وتقوى. وكان منها العشق والمطاردة والحرص على 
إيقاعه في الحرام. 

وقد كان الداعي لديه قوياء وثبته الله َيل فقد كان فيه ميل طبيعي إلى المرأة بم) ركبه 
الاق طيعهكزجل تن امبل إلى النسامة وتان غاباء غزياء في باد غريةة كانت مرف قات 
منصب وجمال وغير آبية ولا ممتنعة» بل هي الداعية لهء وأسقطت الحواجز النفسية» وهو 
في دارهاء وتحت سلطاههاء وهو عبد عندها فلا يخشى على نفسه التهمة؛ بل يدخل ويخرج 
دارها بحكم عمله عندهاء واستعانت عليه بمن حوها من نساء بلدهاء وتوعدته بالسجن 
والصَّغارء إن ل يلب طليها. 


يوسف 


بالرشم من هذ كل فإ يوستف 0 
الزناء وقال: «إرّيّ لجن حب إن م 


عظيمة» وفوائد كثيرة. 


النوع الثالث: عشق الرجال للرجال؛ وهو بمقوت عند الله» وجالب لغضبه وسسخطه» 
ن أضرٌ الأمور على العاشق والمعشوق: في الدين والدئيا والآخرة. 
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ومن هذا النوع: عشق الرجال للمردان» وعمل قوم لوط عباتاة» الذين جلبوا لأنفسهم 
نقمة الله وعذابه» بها فعلوا من هذه الجريمة العظيمة المتولدة من عشق الذكران» حتى وصف 
الله تعالى عشقهم بأنه سَكرٌ؛ فقال: «ل مَك من سَكْروم يَْمَهُونَ كه [الحجر: «/6. إنه انكاس 

للفطرة» وانحراف للطبع. 

النوع الرابع: عشق النساء للنساء» وهذا النوع كسابقه في الجرم والمقت والدناءة 
والخسة:؛ وكشفت إحدى الدراسات أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والإعجاب» 


وهو مؤذن بفساد مريع» وتدهور أخلاقي شنيع. 
وهناك مظاهر تدل على العشق. منها: 
.١‏ محاولة إخفاء العلاقة. والإسرار بها. 
*. إطالة الجلوس مع المعشوق. 
". احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر. 
4: التلفظ يعبارات تذل على الحب والغلو في هذه العلاقة. 
0 . التصريح بالغيرة عليه 
علا بام سم قلت وبل لي 
/. كثرة مخالطته؛ ومحبة الانفراد به. 


ا 
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هل العشق اختياري أم اضطراري؟ 


نسمع كثيراً من يشتكون من داء العشق ويقولون: إنهم لا يستطيعون ترك من يحبونهم: 
وأن الموت أهون عليهم من تركهم!. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العشق اختياري أم اضطراري؟ 

حاول العشاق قدي أن يعذروا أنفسهم بأن العشق اضطراريء وأنه لا حيلة لهم في هذا 
العشقء ومن ذلك قول الشاعر: 


ومقصدهم: بيان أن العشق قضاء وقدرء وهو بيد الله لا بيد المخلوق. 

والحق -كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء يَعقركه:-: أن مبادىء العشق وأسبابه 
اختيارية؛ داخلة تحت التكليف؛ فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياريء فإذا 
أتى بالأسباب كان ترتب المسبّب عليها بغير اختياره غالباء كما قيل: 


وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر؛ فإن تناول المسكر اختياري؛ وما يتولد عنه السكر 


(1) روضة المحبين (ص47١1).‏ 
(1) ذم الهوى (ص085). 
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اضطراريء فمتى كان السبب واقعا باختياره» لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره. 
فمتى كان السبب محظوراء لم يكن السكران معذوراء ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة 
الفكر بمنزلة شرب المسكرء فهو يلام على السبب. 


خطر العشق 


إن بعض العشّاق يدّعون أن العشق يسمو بالنفس» ويصعد بالروح؛ ويجعلون العشق 
شيئاًإيجابيً» والمحق أن العشق سلبياته أكثر من إيجابياته. 


زاك ي يورثه الهشسق من ف نقص العقل والعلم وَقّساد الخلق 
والدّين والاشتغال عَن مصالح الدين والدّنيا: أضعاف ما يتضمنه من جنس الَحمُود. 


وأصدق شاهد على ذَلِك ما يعرف من أحوال الأمَم وَسَماع أخبار الّاس في ذَلِكء فَهُوَ 
يُخني عَن مُعايتة لِك وتجريبه» وَمن جرب ذَلِك أو عاينه اعتبر بما فيه كفايّة» فلم يُوجد قط 
عشق إِلّا وضرره أعظم من منفعّته)27 

فمن أضرار العشق وسلبياته: 


.١‏ أن العشق ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله: 


ل 0 


بالك درا سطرؤاقن َيه وذ تَعارَضَ 


وَطَاعَتُهُ قَدَمَ حل مَعشُوقِهِ عَلَ حَقُ ربو وَآئْرَ رضاهٌ 
عَلَ ضام وَبََلَ لَهُأَنقَسَ مايَقدِرُعَلَيه وَبَذَلَ لِرَيّه إن بَذَلَ- أردَا ماعِندَه واستفرّع 
لوه وَجَعلَ لَب -إن أطاعَة- القَْلة لبي 


وُسعَهُ في مَرضاة مَعشُوقِهِ وَطاعَيِهِ والَقر 
تفضّل عن تعشوقه من ساعايه. 


.)404/1( الاستقامة‎ )1١( 
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َمل حال كير صُنَقٍ الصو تجدها مُطاقة لِك كم ضع حاكم في كل تدهم 


إيهاتكم في كم ّم زن ونا يَرصَى الله به وَرَسُولَهُ وَيُطابقُ العدلء وَدُيَّ) صَرّحَ العاشِقٌ مِنهُم 


وَصلّ مَعشُوقِهِ أَحَبُإِلَيهِ من تَوحِيدٍ رن كه قال العاشِقٌ الحييثُ: 


تفن من فَمِي رَشَفَاتٍ ... هُنَّ أحل فيه مِنَ التَوحِيدٍ 


دَعَا صَرَّحَ 


نَّ وَصلّ مَعشُوقِهِ أشهّى ِلَب من ر. 


وَكدر منهم صرح ب 
الخال جل جَلائه بعبُودية 
والمُضُوعء وَهَذا قَدِ استَفرَع قو حب وَخُضُوعِه وَدُلَُِوقِِ ققد أعطاةُ 
مَفْسَدَةٍ هذا الأمرِ العَظِيم وَمَفسّ د الغا 

ذا العِشقٍ مَفْسَدَةٌ الَّركِ وه بَعضُ الشيوخ 
بعل بالفاحقةمَمَ َلك الصُورَة حب من أن أب فيها . 
ويَشعَلُعن لذ1". 

وهذا مجنون عزة يصف ما انتكس إليه قلبه فيقول: 

ُهبانُ دين والَِّينَ عهدتم ‏ تيكونَ ين حَدَرِ العذاب تُمُودا 


لَويَسمَعُونَ كَاسَوِعتُْحَدِيتَها 


تاقد 


وهذا رجل ببَغداَيُقَالُ لَّهُ صالِحٌ امون أذ أَربَِينَ نه وَكان يُعرَفُ بالصّلاح صَعَدَ 


ققالت: أَنثّم أصحابُ الآمانات”"» قا مَذِهِ الخيائة؟! قال: إن وافقتني على ما أريد» وإلا 


(1) الجواب الكاتي (ص 190). 
(1) وفيات الأعيان (4/ 0117). 
() لأن المؤذن مؤتمن على أعراض الناس؛ حيث يصعد على المثارة وسطح المسجدء فيرى البيوت يمن حوله. 
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قتلتك. فقالت: لاء إلا أن تترك ا بع ا سن 


وَِذا أراة التّصارَى أ أن يندرا الأيسِينٌ أَرَوهُ امرّأةٌ 


دَيضِلٌ آم اديت وَينْمَلُ أي تليكةة 4 


. استعمال العاشق شتى الوسائل لوصال معشوقه: 

إن العاشق يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل» وربهما استعان العاشق على وصال 
المعشوق بشياطين الجن عن طريق السحرء وهذا موجود في الواقع؛ ومعلوم لدى الناس. 

فلأجل أن يصل إلى هذا المعشوق يستخدم العاشق السحر ليخضع المعشوق له فيأتيه 
متى ما يريد ولايجتتجب منه» ولايمتنع عنه وهذه طامة عظيمة؛ لأن اللسحر كفر بالله 
العظيم. 

*. اشتغال العاشق بذكر المخلوق عن ذكر الخالق: 

من مفاسد العشق: اشتغال العاشق بذكر المخلوق وحبهء عن حب الرب وذكره؛ لأنه 
لايجتمع في القلب حب الخالق وعشق المخلوق» بل لابد أن يقهر أحدهما الآخر. 

ولذلك: فإن أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان نصيب عظيمء ترى 
الواحد منهم عبداً لذلك المعشوق. يصرّح في حضوره ومغيبه أنه عبده!. 


(1) ذم اهوى (ص424). 
(1) الجواب الكاقي (ص 01889 


العشق 5465 


وينتشر هذا الداء عند أصحاب الغناءء فإنهم يصرّحون في أغانيهم بأنهم عبيدٌ لمن يحبونه 


ويعشقونه؛ بل قد يعبّرون عن ذلك بالصلاة والعبادة. 


وهذا العاشق يقدم رضا معشوقه على رضا ربه» ولقاء معشوقه على لقاء ربه ويتمنى 
قرب معشوقه أعظم من تمنيه قرب الرب سبحانه؛ وييرب من مسخط معشوقه أشد من 
هربه من سخط الرب سبحانه» وقد يُسخط ربّهلمرضاة معشوقه؛ ويقدم مصالح معشوقه 
على طاعة ربه» فإن فضل من وقته فضلة وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة 
في طاعة ربه» وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيهاء وأهمل 
أمر الله. 
جود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس» ويجعل لربه من ماله -إن جعل له- كل رذيلة 
وخسيس. فلمعشوقه لبه وقلبه وهمّه ووقته وخالص مالهء ولربه الفضلة!. 
قد اتخذه وراءه ظهريّاء وصار لذكره نسياًء إن قام في خدمته في الصلاة: فلسانه يناجيه 
وقلبه يناجي معشوقه وإن وجّه بدنه إلى القبلة: فقلبه موجه إلى معشوقه. 
ينفِرٌ أو ينشُر من خدمة ربه» حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه فإذا 
جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحاً بباء ناصحاً له فيهاء خفيفة على قلبه» 
لايستتقلهاء ولا يستطيلها. 
ولاريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله وهذا مجنون 
ليل يقول: 
أَراني إذا صَلَِّتُ يَتَمتُ تَحوّها 
بوَجهي وَإِن كان المُصَنّى رَرائِيا 
وما بي إشرلد وَلكِنَ حُبّها 
. كَعَظم الجا" أعيا الطَِّيبَ المُداويا”© 


(1) عظم الشعجى: هو العظم المعترض في الحلق؛ والذي يصعب إخراجه كحسك السمكة. 
(1) ذم الهوى (ص 404-507 
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4. عذاب قلب العاشق: 
فإنّ من أحب شيا غير الله حُذَّب به ولابده كما قيل: 


وما في رض أشقى من مب 


والعشق وإن استلدٌ به صاحبه فهو من أعظم العذاب» والعاشق قلبه أسيرٌ في قبضة 
قه» يسومه سوء الحوان» يحركه يميناً وشيالأ» يستجيب له كالطفل الذي يحرك الآلة 
بجهاز التحكم: ولكن لسُكرة العشق لا يشعر بالمصيبة» فقليه: 
كعصفورة في كف طفل يذيقها أفانينطعمالموت.والطفليلعب”؟ 
والعاشق كما قيل: 
برآي الِن وَمِوَأَِبِرٌ عَلِيلٌ عَلى تُطب الاك يَدُورُ 
ى في صُورَةِاحيّ غادياً ‏ وَلَيسَ لَه عَتّى التشُور شور 
أو ترات ضاع د 3 


كله كليس له حَنّى الماتٍ ضور" 


©. اشتغال العاشق عن مصالح دينه ودنياه: 

فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور. 

أما ضياع الدين: فلأن هذا الإنسان قد تفرق قلبه عن الله بالعشق فلا يجد وقتا لمرضاة 
ريه. 

وأما مصالح الدنيا: فهي تابعة لمصالح الدين» فإذا انشغل عن مصالح الدينء كان عن 
مصالح الدنيا أشد شغلاً وتفريطاً. 

”. آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى العشاق من النار في الحطب اليابس: 

وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالمعشوق يَعُد عن الله فأبعدٌ 
(1) ذم الموى (ص047). 


(1) معبجم الشعراء العرب (ص 05815 
(©) الجواب الكاقي (صن 018١‏ 
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القلوب عن الله قلوب العشاقء وإذا بعد القلب عن الله طرقته الآفات. وتولاه الشيطان من 
كل ناحية» ومّن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذىٌ يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. 

فها الظنّ بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟! 

وكذلك: فإن العشق إذا تمكن من القلب واستحكمء أفسد العقل» وأفسد الذهن» 
وأحدث الوساوسء وأفقد القدرة على التفكيرء ولذلك تراه لا يقن در. أ ولا يفلح في 
تجارة: ولا يحسن النظر في قضية, ولا يجيد حَلّ مشكلة؛ لأن التفكير قد شل والقلب قد 
علاه الران» فلم يعد يدري كيف يفكر!. 

وأشرف مافي الإنسان عقله. وبه يتميز عن البهائم؛ فإذا عَدِمِ العقل وفقده التحق 
بالبهائم» وربها كان حال الحيوان أصلح من حاله. 

وهل أذهب عقل مجنون ليل وأضرٌ به إلا العشق؟! 

بل زاد جئونه على جنون غ 

قانُوا يت بِمن توَى فَقُلتُ هم اليشيٌ أَعظُمٌ يا بالمَجانِينٍ 
اليش لا يَستَفيقٌ الدّهرّ صاحِبُهُ ‏ وَإِنَا يُصرَّعٌ المجنُونُ في اين" 

أما الفساد المعنوي: فهو فساد القلبء والقلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان» 
والقلب الفاسد يري صاحبّه القبائح محاسن. ويُعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ 
المحبوب المعشوق» و: عيوبه» فلا ترى عن العاشق أبداً عيوب المعشوق» فيصم 
أذنه عن الإصغاء إلى أي قادح فيه» ومنبّهِ على أخطائه» ويستميت في الدفاع عنه» ولو كان 
خطأ المعشوق واضحاً. 

ولا بلغ السيل الرَى» وبلغ به هذا المبلغ» ل يعد يرتضي أن يقدح في معشوقه أحد, أو أن 
ه أحدء فيدافع عنه باحق والباطل» ويستميت في ذلك. 


أحد. أو أن 


والرغبات تستر العيوبء فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه؛ حتى إذا زالت الرغبة أبصر 
العيوب» وكانت هذه الرغبة ستاراً يُغشى البصرء ولذلك قال ذاك العاشق: 


(1) مجموع القتاوى (19/ 458 
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عَلِمَد إة فض عَلَيهَا عِشَاوَةٌ كَلَناانجَلّت كص 9 ألُومها"9 

فعندما كان عاشقاً كانت عليه غشاوة» وبعد أن ذهب عنه ذلك العشق أصبح يتساءل: 
كر كرت معضيا بك ؟1 

وهكذا.. فإن الداخل ني الشيء لايرى عيوبه» والذي هو خارجه قد لا يرى عيوبه 
أيضاء وإنما يرى عيوبه من دخل فيه ثم خرج منهء ولكن الذي يدخل العشق ويخرج منه 
قليل جداً. 

لماذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيراً من الذين ولدوا في الإسلام؟ 

الأهم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه. ثم بعد ذلك اهتدواء فعرفوا الجاهلية 
وعرفوا الإسلام» وهذا معنى قول عمر 
وُلد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية»". 


تُنتقض عُرى الإسلام عروةٌ عروة: إذا 


وأما إفساد العشق للحواس: فشيء ظاهر؛ فإنها تمرض كما يمرض البدن» فبدن العاشق 
تنسل منه العافية» فترى العاشق نحيلاً مريضاً كثيباً هزيلاً ضعيفاً طريح الفراش» لا يستطيع 
أداء عملء ولا إفادة أحد. 
عَبَّاسٍ #نقةنة شاب وَهُوَ 
عِشْقٌ. فَجَعَلَ ابن عباس تفقمغة عامّة دعائِهِ بعرَقَةّ: الإستِعا 


عَرَقَهَه قد صارٌ كالخلال. ققالٌ: ما به؟ قانُوا: 
خ الجشق 50 
فين قَرّطِ المحبة يستولي العشق على قلب المعشوق» حتى لا يستطيع أن ينسلخ من 
محبوبه ولا أن يترك التفكير فيه فصورة محبوبه دائا في ذهنه دائاً على لسانه. يراه في منامه» 
ويتخيله في يقظته» يصحو على ذكره؛ وينام على صورته؛ ولا يغيب عن خاطره. 


(0) ذم اشوى ((ص057. 

(1) ذكرشيخ الإسلام يئانث هذا الأثر قي مجموع الفتاوى 07٠١ /١١(‏ وقد أخرجه الخاكم (4/ 41/0)» وابن أبي 
اثسيبة (5/ 1١‏ 4) بلفسظ آخرعن المستظل بن حصين البارقي قال: «خطبّنا عمر بن المخطاب فقال: قد علمتُ 
ورب الكعبة متى تبلك العرب". فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يبلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: «حين 
يسوس أمرّهم من لم يعالج أمرٌ الجاهلية» ولم يصحب الرسول سإتفطقيوتة». 

(7) مدارج السالكين (5/ 0371. 


146  قشعلا‎ 


تتعطل قواه الجسدية: وتفسد روحه. وتتغير أفعاله. وتنقلب صفاته؛ وتنعكس مقاصده: 
ويحدث لديه اختلال عقلٍ وجسدي وروحي. 
ود مرق عر اي الاير فلاتقاد تي لسع واتد لاطا 
شك آيل ما يَكُونُ با 3 بِهِوَكَسُوفة الأقدار 
القَتَى مج الَوَى أُمُورٌ لا تُطاقُ كيار" 
العشق مبدؤه سهل حلوء وأوسطه همّ وشغل قلب وسقم. وآخره عطب وقتل؛ ولذلك 
وصل ال حال ببعض العشاق إلى الموت بسبب العشق. 


هناك عقاق ماتؤاء لا ؤالوا ينبلوث وينزلون» لا يشتهرن طعاساء ولا يذوقون راحة 


حَتَّى إذا 


حقى عاقواة 
وَعِش خالياً فاب وَلهُ نا وَأُوسَطُهُ سَهَمْ وَآيِرهُ تل" 

والمسألة يجني بها العاشق على نفسهه بدايتها منهه وأسبابها منه» وهو الذي أرادهاء 

ومشى إليهاء وسعى فيها. 
الذي تعمد النظرء وهو الذي قصد التفكير» وهو الذي استدام طول المجالسة» 

وكثرة الحديث مع هذا المعشوق؛ حتى وصلت القضية إلى العشق. 

فالممسألة كانت بيده أولآً» وكان من الممكن أن يرجع قبل الغرق في بحر العشقء لكن 
بعدما صار في جح الفوى» كيف يرجع؟ 

الو أدخلت فرسك في زقاق ضيق جداًء فمن ا1 ن أن ترجع إلى الخال في بداية الزقاق 
» بسيط من الجهدء لكن إذا أصبحت في وسط الزقاق وقد أبعدت وأوغلت. فكيف 


إن الدابة لا تستطيع الدوران للرجوع؛ ولا تستطيع أن تمشي إلى الخلف. 
ولذلك فإن مَن دخل في هذا الموضوع لا يستطيع أن يتركه. إلا بتوفيق الله. 


(1) ذم وى (ص0004. 
(1) روضة المحبين ((ص 018431 


الناس قصصه متلذذين شامتين» وربما افتروا عليه فيها؛ ليجمّلوا القصة ويحستوهاء وقد 
يتهموه بالفاحشة» وغير ذلك. 
8. استغلال المعشوق العاشق أحياناً: 


ربا يستغلٌ بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلافة المحرمة» ويستغلون العاشق استغلالة 
بشعاء فيأخذوت أمواله وبعض ممتلكاته. 


تحدّمَت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلدٍ من البلدان» وعشق امرأة هناك 
طارت به وذهبت بعقله. فأنفق عليها الكثير من أمواله في المطاعم» والفنادق والهيات» 
والأعطيات: والملابس. والحلّ» وغير ذلك» حتى رجع مفلساً. 

وقد يدخل بعضهم السجن؛ بسبب السرقة» أو الاقتراض. من أجل محبوبته. 

4. العشق ربا أدى إلى القتل» وارتكاب الجرائم: 

فكم للعشق من قتيل من الجانب 

فربها عمد العاشق إلى قتل أي طرف 

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط من مرتبة» وشت من شمل» 
وكم أفسد من أُسَرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته!. 


٠١‏ . عدم التوفيق للخاتمة الحسنة: 

ومن مفاسد العشق: عدم توفيق العاشق للخاتمة الحسنة» إلا أن يتغمده الله برحمته» وإذا 
كان العبد ني حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد يخدعه الشيطان؛ فكيف إذا صار 
غافلاً عن ذكر الله؟ 

وكي ف إذا نزل به الموت» وسقطت قواه؛ واشتغل قلبه بأم النزع» واجتمع عليه كيد 
إبليس» وحشد عليه كل ما يقدر؛ ليئال الفرصة النهائية بخروجه من الدنياء فهل يسلم 
العاشق عند ذلك في هذه اللحظة من الضعف؟! 


هتالك 9 0 
وَيضِلٌ له ديمست وَيفْعَلُ هما 


والسؤال هو: كيف يوفق لحسن الخاتمة من غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه» وكان 


َه [إبراهيم: 1337 


أسيراً للشهوات والموبقات؟! 
من كانت جوارحه معطلة عن طاعة الله ولسانه بمعزل عن ذكر الله وكان مشغولة 
بالمعصية وخدمة المعشوق؛ كيف تُكتب له العاقبة الحسنة؟!1 


وقصة صاحب «حمام نجاب" الذي مات على ذكر محبوبته واعظ لمن كان له قلب» أو 
ألقى السمع وهو شهيد 

رُوي أن رجلاً نزل به الموت فقيل له: 
حمام منجاب؟ 


: لا إله إلا الله. فجعل يقول: أين الطريق إلى 


وقصته: أنه كان واقفاً على باب داره يوماًء وكان بابه يشبه باب الحمام؛ فمرت به جارية 
ا منظر جميل وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال ها: هذا حمام منجاب. وأشار 
إلى دارهء فدخلت الدار» فدخل وراءهاء فلم رأت نفسها معه في داره وليست بحمام علمت 
أنه خدعهاء فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار» 
وقالت له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عيونناء فهلا جئت بشيء من 
الطعام. فقال غها: الساعة آنيك بكل ما تريدين» وبكل ما تشتهين؛ وخرج» فتركها في الدار 
ول يغلقهاء تركها مفتوحة على حالاء ومضىء فأخذ ما يصلح هراء ورجع ودخل الدارء 
فوجدها قد خرجت وذهبتء ول يجد لما أثرأء فهام الرجل بهاء وأكثر الذكر لها والجزع 
عليهاء وظل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 


اِلَةٍيَوماًوَتَدتَييت أَينَ الطَيثُ إلى عنام منجاب 


وبعد أشهر مر في بعض الأزقة وهو ينشد هذا الببت» وإذا بجارية تجاوبه من طاتٍ وهي 


تقول؛ 
هلا جَمَلتَ لها إذ ظَفِرتَ يها حرزأعَلَ الدَار ملاعل الباب 
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فزاد هيهانه: واشتد هيجانه؛ ولم يزل كذلك حتى مات على الحال التي ذكرناء فتعوذ بالله 
من المحن والفتن 27. 
وقريب منه: 
ذلك الذي كان يعشق شاباً اسمه أسلم واشتد به الأمر إلى أن أصابه المرض بسبب 
فراقه. وحضرته الوفاة» فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: 
أَسلَمُ يا راحة المَليل 2 رققاً عَلَ الحائ 
وَصِدُّكَ أَشهَى إلى كادي عن رَحَِ الحا 


ومات عل هذه الكلمة"©. 


١‏ . فساد العقل: 
العشق قد يُفسد العقل» فترى الناس في وادٍ والعاشق في واد آخرء دائم التفكير بمحبوبه» 
فلا يستطيع أن يستفيد من عقله» ولا يُفيد أحداً بفائدة. 


بل إنه ربها جعل دواءه دائه! 


بتكا 


في ذكر الموث (ص 180-11/8) 
(1) ذم اشوى (صض010). 
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أسباب العشق 


اللوقوع في العشق أسباب عديدة: منها: 

إعراض القلب عن بحبة الله: 

قال العلماء عن العشق: «العشق حركة قلب فارغ200©. 

والمقصود: أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله العشقء فالعشق ! 
به القلوب الفارغة من محبة الله 

قال ابن القيم يَعَئلتة: ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد: بطالته وفراغه؛ فإن النفس 
لا تقعد فارغة؛ بل إن لم يشغلها بها ينفعها شغلته بها يضره؛ ولابده". 

فإن ل يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى؛ فلابدٌ أن تدخل محبة شخص آخر ذلك 
القلبء فإن النفس لا تقعد فارغة» وإن لم تشغلها بالطاعة شغاتك بالمعصية» والقلب إذا 
خلا من محبة الله امتلاً بغيره. 


أناني قواها قَبلَ آن أَعرف اقَوَى قصاةَف قَلباًخاوياً تَتمَكنا" 
الجوع العاطفي: 
بعض الناس يكون عنده جوع عاطفي» فعاطفته ل تُشْبّع منذ صغره» فربما كان مفتقداً لحنان 
أم ترضعه وترعاه» وشفقة أب يحوطه ويحنو عليه؛ فيبحث عن هذا الحئان من خلال العشق. 


.)85/5( زاد المعاد‎ )١( 
طريق اهجرتين (ص417).‎ )1( 
روضة المحبين (ص0158.‎ )8( 
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وهؤلاء الأطفال الذين عاشوا في أسرة مفككة: فالأب طلَّق الأم؛ وم يرعيا أطفاطياء 
بل قد يكون الطفل عاش في بيت ثالثء فلم يذق حنان أمه؛ ولم يعرف ث 
الأطفال هم أكثر الناس عرضة لهذا النوع من العشق؛ لجوعهم العاطفي. 

لذلك: فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين؛ يجعل له ثباتاً نفسياء وربها 


يُبِعدٌ عنه مثل هذه الآفات. 


أبيهء هؤلاء 


الأغاني المحرمة, والأفلام اممابطة» والروايات الرومانسية: 

من الأسباب العظيمة للوقوع في العشق: هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والأفلام 
الهابطة» التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات المحرمة» فل الأغاني» ونسبة كبيرة من الأفلام 
تدور حول هذا الموضوع. 

فكلمات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوقة ولا تتحدث إلاعن الحب والغرام؛ 
ولا تصف إلا أحوال العشاق. 

والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة» بقتصص 
كتبها متخصصونء ومَثّلها لون مع ما يصاحبها من الموسيقى الحالمة» والكلمات 
المثيرة» مما جعل كثيراً من الناس يعجبون بالعشق والغرام؛ ويّسعون لتطبيق ما سمعوه 
وشاهدوه. 

وليست الروايات الرومانسية ببعيدة عن هذه المفاسدء بل قد تزيد مفاسدها في بعض 
الأحيان. 

إن هذه الأفلام والروايات قد أضرت بيشبابنا وفتياتنا أعظم الضررء وأوقعتهم في مرض 
العشق» فهاموا على وجوههم في صحراء المعاصي» لا يجدون معلا للحق يأوون إليه ؛ لِعِظّم 
تعلق قلوبهم بغير الله. 

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديد, يبحئون عن الشهوات المحرمة» 
والعلاقات المشبوهة: في كل وقت. 
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ضعف الشخصية والتقليد: 

إن العاشق فيه ضعف في الشخصية» لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره؛ بل 
يجرفه التيار» ولذا: يقع فيها يقع فيه الناس بدون تفكير» ولو كان حازما قويّ الشكيمة 
لامتلك زمام نفسه؛ ولردَّها عن هذا الغيّ. 


غياب القدوة الصالحة: 

من أسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة التي توجّه عواطف الشباب 
والفتيات إلى ماينبغي حبه» وهو حب الله عَرَلٌ وحب رسوله مَوْاعبوسَ وحب الصا حين» 
فحمل النفس على حب الله ورسوله ميدي وحب الصا مين يجعل في القلب عُنية عن 
حب الصور والعشق المحرم. 

الفراغ: 

الفراغ داء العصرء أشغل كثيرا من الشباب بالماصي» خاصة عندما يكون الشاب 
في مجتمع غني لا يحتاج فيه للعمل» فيتفرغ للعشق واهيهان؛ والذهاب للأسواق» والسير 
خلف فلانة وفلان» وتضييع الساعات الطويلة في هذا الأمر. 


مظاهر الزينة: 

ومن أسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصرء فزي 
الأجساد بما ببر الألباب؛ وأوقع القلوب في سجن العشق. 

عدم حفظ الجوارح: 


إن عدم حفظ الجوارح يدفع بالإنسان إلى وقوع القلب في العشق والهوىء وقد يكون 
العشق بالنظر أو بالسمع. 


(1) رواه البخاري (8781): ومسلم (01381. 
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فتأمل كيف بدأ النبي 
وقد يكون السمع طريقاً إلى ذلك؛ فقد أوقع سماع الأغاني كثيراً من الشباب في العشق» 
فكان سمع الأغنية الذي وقر في القلب هو الذي أدى إلى هذه الحاوية» كيا قال بشار بن 


بذكر النظر. 


لرّوجهاء كَأنَهُيَنظرٌ إيها"". 


لماذا؟ 


حتى لا يعشقهاء فإن القلب قد يعشق بالسماع. 

وهذا خطأ تقع فيه كثير من الزوجات؛ فتجلس الزوجة تصف لزوجها امرأة أخرى؛. 
شكلها كذاء وطوها كذاء ولونها كذاء وتحدثه عن مميزاتباء وضحكهاء ومزاحها. 

فيقع الرجل في غرام هذه المرأة حتى وإن ل يَرَها. 


انية» يمن وراء وصف زوجده لهذه الثانية» كانت زميلتهاء فإذا 


ا 


(1) خزانة الأدب (0/ 019 
(1) رواه البخاري (0580). 


580  قشعلا‎ 


سبل الوقاية من العشق 


للوقاية من الوقوع في مرض العشق وسائل عدة» من أبرزهاء ما يلي: 

اجتناب أسباب العشق: 

الطباع تتساوى في الميل إلى الهوى» فينبغي للحازم اجتناب أسبابه» والبعد عنه منذ 
البداية» فيحمي سمعه وبصره من مسببات ال هوى. 

محبة الله وحده. وملء القلب بها: 


قال ابن القيم 5 
وحده؛ بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه. فيوجٌد محبوبه» ويوحد حبه»... 


ننة: «ولهذا كان أعظم صلاح العبد: أن يصرف كل قوى حبه لله تعالى 


فتوحيد المحبوب: ألا يتعدد محبوبه. وتوحيد الحب: أن لا يبقى ف 
يبذها له00©. 


لبه بقية حب حتى 


فيجب على الإنسان ألا يبقى في قلبه حب إلا وبذله لله فيحب الله ويحب في الله 
ويبغض ف الله ويكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وهذا الحب غاية صلاح العبد 
ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به. 

حبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبيهمء إنها أكمل وأعظم وأكثر وأشد من محبة 
الولد والوالد والمال ؛ لأن محبة الله فيها كمال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقيادء ظاهراً 
وباطناً. 


(1) روضة المحيين (ص944١).‏ 
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تحليل العلاقات: 

على الإنسان العاقل أن يحلل علاقاته مع الآخرين؛ فينظر: لم أحبٌ فلاناً وم كر الآخره 
ولا يعمل على خداع نفسه فلا يبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في الله» مع أن المتقيقة أنه يحبه جرال 
منظرهء وبهاء طلعته 

غض البصر: 

الواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة أن يصرف بصره؛ لأن 
رمن عازه ماوق وا لزع ظرها رمملا 

وتأمل قوله تعالى: طقل يُلَمؤمني يَمْسُوأ من ن أتصصرجم مقطأ مُفْجَمْرْ لِك أي 
كم يه [الثور: ٠‏ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفسء وزكاة النفوس 
تتضمن زوال جميع الشرورء ومن ذلك العشق. 

والعشق له علاقة قوية بالنظرء وعلاجه غض البصرء وعدم تكراره؛ فإن النظر كالبذرة 
التي تبذر في الأرض: فالنظرة الأولى هي البذرة» ولكن معاودة النظر هو الماء الذي تُسقى 
به تلك البذرة. 

فإذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي» فستصبح البذرة شجرة قوية؛ لا يمكن 
انتزاعها. 

ولذلك. فإن غض البصر من أعظم الوقايات. 


0 
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علاج العشق 


أما علاج العشق: فيختلف بحسب المرحلة التي وصل إليها العاشق» فدخول الهوى 
يسيرء ولكن الخروج منه شديد. 


ومن علاجات العشق: 

.١‏ الفرار: 

البعد عن أرض المعشوق من أعظم علاجات العشق» كما يقال: البعيد عن العين بعيدٌ 
عن القلب. 


فعلى العاشق أن يسافر إلى بلد آخرء ويترك المكان الذي يرى فيه معشوقه فيغيّر مسكنه 
أو مقر عمله. 


ولابُدَ للمعشوق أن يكون له دورفي العلاج؛ فعليه أن يفر من العاشقء ويخرج من 
أرضه يخي الطريق فارغاء حتى لايقع العاشق على خبر لهء ولاعلى حسٌ أو أثرء فلا 
يراه» ولا يسمع كلامه حتى ينساه شيئاً فشيثاً. 

وقد يحس المعشوق بالأل لهذا الفراق» ويزداد عذابا به فيقال له: اصبر؛ فإن النصر مع الصبر. 


(1) ذم الهوى (ص 041). 


مفسدات القلوب 


وقد يقول: أوشكت على الموت. فنقول له: لو مت فأنت مأجورٌ بإذن الله؛ لأنك منعت 
نفسك عن الحرام. وإن عشت فستحيا حياة كريمة تتخلص فيها من هذا البلاء. 

وإياك من النظرة الأخيرة» فإن بعضهم قد يقول عندما يشتد به الأمر: هاتوه لحظة, أراه» 
وأجلس معه قليلاً فقط» فتقول: لو جلس معك ورأيته؛ فسترجع إلى ما كنت عليه. 

كما أن على المعشوق أن يتقي الله وينصرف عن طريق العاشقء وإلاء فإنه سيعرٌض 
العاشق للتلف؛ وذلك ظلم منه؛ بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذه؛ وإخراجه من هذه 
الحالة: بالبعد عنه. 


؟. تأمّل مساوئ المعشوق: 

إن عين المحب كليلة عن عيوب المحبوب؛ والعاشق لا يكاد يرى شيئاً من عيوب 
محبوبهه بل قد يراها من المحاسن. 

ومن علاج الموى: أن يتأمل الإنسان في مساوئ محبوبه: كيف يحمل النجاسات في 
أحشائه وأمعائه! وإذا كانت امرأة: ماذا يحصل لحا من الحيض والنفاس والدماء!. 


قال ابن مسعود تتقئة: (إذا أعجبت أحدكم امرأة: فليذكر مَناتتها؟”. 
يُذكر أن رَجُلا وامرَأئةُ اختَصًم إلى مير من أمَراءِ الهراق» وَكانّتٍ الْرأةٌ حَسَكةٌ 
اسمَرِء وَكانَّ ما لِسانَ» فَكَأَنَّ العمل مال ممّهاء قَقال: يَعمَدُ أَحَدُكُم إلى الرأة لكر 


» فألقى التقاب عَن وّجههاء فقا العايل 


الها كلام مَظلُوم؛ وَوَجِهُ ظالم. 
قال ذلك لا رأى المنظر الحقيقي لبقية الوجه واتضح له أن المرأة ليست جميلة. 


*. ردع النفس عن الحرام: 
على الإنسان أن يردع نفسه عن الحرام؛ فإن كانت المعشوقة زوجة لرجل يقول لنفسه: 
هذه زوجة رجلء فكيف أعشقها؟ 


(1) ذم افوى (ص6١).‏ 
(1) ذم وى (ص 008). 


العشق 51+ 


وإذا كان ذكراً قال: هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم لوط» وأهلكهم؛ وعاقبهم 
بعقوبات ما عاقب غيرهم بها: امنا تمه [القمر: 10 لاِجَمَلَ عَتِيَهَا سَافِهًا 
وَمَطرئًا عَلْتَمَاحجَارَةٌ ين سِجِلٍ تَصُود © (هود: 181 اتَأَحَدَْم الصَيْحهُ مثْروينَ 8 
[الحجر: */3]. 

ليس هناك قوم عاقبهم الله بمثل عقاب قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عش أحد الذكران 
أو المردات؛ فليردع نفسه عن هذا العشق؛ بتذكيرها بهذا العقاب الأليم. 

4. تذكير النفس بعظمة الرب سبحانه: 

لوأن الإنسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويهاء وتعلق قلبه بهاء فا الذي يقطعه عنها؟ 

إنه الخوف من ذلك الملك؛ وخوف انتقامه وبطشه. 

فعلى المرء أن يذكّر نفسه بعظمة الرب سبحانه؛ وأنه شديد العقاب» قوي البطش. 

*. النظر في عواقب العشق: 

إن العشق يورث قلقاً دائأ» وعواقب مشيئة» وأضراراً عظيمة. 

فالعشق يُصَير الإنسان سفيهاً تافهاء وينقص عقله وحكمته. 

والعشق مشوب بالغموم؛ وال هموم؛ وخوف الفراق» وفضيحة الدنياء وحسرات 
الآخرة. 

والعاقل إذا رأى أن مرضاً سيُفضي به إلى الحلاك, فإنه سيعالج نفسه منه ولايد فكذلك 
العشق» هذا المرض القلبي لاد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. 

5. الدعاء: 

الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملمات» السلاح الناجع الذي 
المؤمن أن ييستعمله في كل وقت وحين: قال الله تعالى: ف وَإوًا مالك عِبسَاوِى 


ألذَّع بدا معان [البقرة: 145]. 


في 


7 مفسدات القلوب 


وقد كان من هدي النبي مويك تعليم الصحابة أدعية لمواجهة العشق وغيره من 
الآفات» فعن تَكل بن حُميد تع قال: قلت: يا رسول اللهء علمني دعاء. قال: اقُلٍ: 


كدي أي 4 إدى, فيد عن اجيم 20000 دم دع قل 22 
اللَّهُمَ إن أغوذ بك من شَرٌّ سسمعِي. وَمِن شَرٌبَصَرِيء ومن شَرٌ إسانيء وَمِن شَّرٌ قَلبِيء ومن 
عد ميثي 0 
- 5 فريس غ عون عن 5 59 2 
وكان صزتاعيءز1 يقول: «اللَّهُمَ إن أسألّكَ المدَى, والتقى. والعّفاف» والغِتى»". 


فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر. 


إذا ل كن عَونٌ ين الله لِلنَنّى 


فإن الصبر عاقبته حميدة» والنصر مع الصبرء وتجرّع مرارة الصبر الآن» خير لك من تجرع 
مرارة غسلين في نار جهنم والعياذ بالله. 


هلمم ألْمُحبينَ أ [التكبوت: 54]. 


9. استشارة من يثق فيه: 


ما خاب من استشار ولا ندم ولذلك على من وقع في هذه المصيبة أن يأخذ برأي 
إخوانه؛ فيها يستعين به في مواجهة هذا المرض. 


(1) رواه أبوداود (1961): وصحححه الألباي. 


(0) رواه مسلم (91/11). 
6 نفح الطيب (5/ 01100 
(4) زاد المعاد (5/ 099/8 
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ويستعين بالإخوان الصالحين؛ الذين ينصحونه حق النصيحة» ويرشدونه إلى الطريقة 
الشرعية المنجية من هذا الداء. 


عد علد يه 


4 مفسدات القلوب 


قال ابن القيم يمت عن العشق: «وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى» والبلية العظمىء التى 
استعبدت النفوس لغير خلاقها. وملّكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقهاء وألقت 
الحرب بين العشق والتوحيدء ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد؛ فصبّرت القلب للهوى 
أسيرأء وجعلته عليه حاكيً وأميرًء فأوسعت القلوب محنة» وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدها. 

ونادت عليها فى سوق الرقيق» فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها بأخس الحظوظ 
وأدنى المطالب عن العالى من غرف الجنان» فضلاً عم هو فوق ذلك من القرب من الرحمن» 
فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس» الذى أمُها به أضعاف لذتباء وله والوصول إليه أكبن 
أسباب مضرتهاء فا أوشكه حبيباً يمستحيل عدواً عن قريب» ويتبرأ منه محبه لو أمكنه حتى 
كأنه لم يكن له بحبيب. وإن تنتع به فى هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين» لاسيها 
إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدواً إلا المتقين. 

فيا حسرة المحب الذى باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخسء وشهوة عاجلة» ذهبت 
لذتباء وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتهاء وبقيت مضرتهاء فذهبت الشهوة وبق 
وزالت النشوة» وبقيت الحسرة» فوا رحمتاه لصبٌ جمع له بين الحسرتين» حسرة فوت المحبوب 
الأعلى والنعيم المقيم» وحسرة ما يقاسيه من النصب فى العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع أىَّ 
بضاعة أضاع؛ وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع» 
فأى مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملكه؛ وجُعل من لا يصليح أن يكون تملوكه 
أسيرأء وجُعل تحت أوامره ونواهيه مقهوراً. فلو رأيت قلبه وهو فى يد عبوبه لرأيته: 
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عُصفُورَةٍ فى يد طِفْلٍ يَسُومُها ‏ عِباضَ الرّدَى» والطّْلْ بلهُويَلمَبُ 
ولو شاهدت حاله و 
اللَوَى حُلوّ الّذاقٍ 
ا#باييانى كُلَحِينٍ تحاقة قُرقَتٍ أو لا 
إن تأود شوق لهم وَيكِي إن دتّواء حَدَّرَ 
ولو شاهدت نومه وراحته. لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن ليسا يلتقيان» 
ولو شاهدت فيض مدامعه؛ وهيب النار فى أحشائه لقلت: 
سُبحاّرَبٌ العرشٍ» 
َطر تولَدَ عن يِب فى الها ماء ناف تحن واحِدٍ 


ولو شاهدت مسلك الحب فى القلب وتغلغله فيه» لعلمت: أن الحب ألطف مسلكاً فيه 


1 


وَمُوَلْفٍِ الأضداوٍ دُونَ تعائد 


من الأرواح فى أبدانها. 


فهل يليق بالعاقل أن 
وليه ومولاه الحق الذى لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب؟ 


هذا املك المطاع لمن يسومه سوء العذابء ويوقع بينه وبين 


فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له عبد خاضع ذليلء إن دعاه لباه وإن قيل له: ما تتمنى؟ 
فهوغاية مايتمناه» لايأنس بغيره. ولايسكن إلى سواهء فحقيق به أن لا يملك رقه إلا 
لأجل حبيب» وأن لايبيع نصيبه منه يأخس نصيب»272. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملا قلوبنا بنورهء وأن يفيض علينا من رحمته؛ وأن يد 
علينا السكينة» وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يصلح قلوبنا 


ونياتنا وذرياتناء إنه سميع مجيب قريب. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين. 
ع عد #6 


.)153/5( إغاثة اللهقان‎ )1١ 
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اختبر فهمك 


فم بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني . 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

ل عرّف العشق في اللغة والاصطلاح. 

. ماهي أنواع العشق؟ 

'. للعشق مظاهر عدة؛ فها هي أبرزها؟ 

8. ماهي مفاسد وأضرار العشق؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
١‏ باذا يرتبط العشق غالياً؟ 
”. ما السسبب الرئيسي المؤدي لعشق النساء للنساء؟ 


تس 03ؤغ 
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2 لابن القيم رأي سديد في مسألة العشق. فيا هو؟ 

١‏ ذكر ابن تيمية في كتابه (الامستقامة) أموراً يورثها العشق للعاشقه 
فا هي؟ 

3 ماذا يفعل النصارى إذا أرادوا تنصير الأسرى؟ 


مر 


مفغسحدات القلوب 


حب الدنيا 


حب الدثيا 501 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
وافتحائع ا معن 

أما بعدة 

فمما لاشك فيه أن القلب هو ملك الأعضاء؛ والأعضاء جنوده: فإذا صلح الملك صلح 
الجنود» كما روى النعمان بن بشير أَلاوَإِنَ فيا 
مُضِفَة إذا صَلَحَت صَلَّحَ الحَسَدُ كلك وَإذا 

والقلب كالحصن الرفيع» وله أبواب ومداخخل» والشيطان كالعدو الغاشم المتربص» 
الذي يسعى جاهدا لدخول هذا الحصن؛ ليستولي عليه. 

ولايّقدّر على حفظ هذا الحصن إلا بحراسة أبوابه ومداخله؛ فيجب على العاقل أن 
يعرف هذه الأبواب وتلك المداخل؛ حتى يصد ذلك العدو الغاشم عن قلبه حتى لا 


القَلبُ220. 


ات قَسَدَ الَسَدُ كلك آلا وهِيَ 


لطع عله 

ومداخل الشيطان إلى القلب كثيرة» ومنها -على سبيل المثال-: 

الحسدء والحرص. والطمع.؛ والبخلء والشحء والرياء؛ والعجب؛ وسوء الظنء 
والعجلة؛ والطيش»؛ والغضبء وحب الدنياء والتعلق بهاء وبزينتهاء في اللباسء والأثاث» 
والدورء والمراكب؛ ونحوها. 

وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى هذا المدحل الأخير من مداخل الشيطان في ثنايا هذا 


(1) رواه البخاري (01): ومسلم (01849. 


الفصل ضمن كتاب مفسدات القلوب؛ وسنعرض لبيان ثبيء من حقيقة الدنياء مع إشارة 
موجزة لموقف المؤمنين منهاء ثم نذكر ما تيسر من مظاهر حب الدنياء وأسبابه؛ ومفاسده» 
وعلاجه. 
ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 
ونسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى الثار مصيرنا. 
وصل الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


دنا 


حب الدثيا 076 


قيقةاندثيا 


َ: «(ما) صلة؛ تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل؛ وهوٌ فرح 
ثم ينقضيء وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشربء وقي : إنه على المعهود من اسمه؛ قال 
مجاهد: كل لعب لهوم©. 


وَفَوٌ اخرا بد 
هذاء كما قال تعالى: « دُينَ تايس حب 
يرت اله الك رَالْكَيِلٍ الْصَوّمةَ والأشكر وَالْصَرْبْ كيلك مدخ 1 
وَأسَعِنَدَمُ حت ألْمَعَاٍ [آل عمران: .]١4‏ 

ثم ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنياء وبيّن أنها زهرة فانية» ونعمة زائلة فقال: كَل 
عَيثِك وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى: لإوَعوَارِى بل ليت 
يَسَد مَاقَمَطُوا © [الشررى:14]. 

وقوله تعالى: آمب الْكُدَرَبَانهُ 4 أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك تُعحِبُ الحياة الدنيا الكفار؛ فإنهم أحرص شيء عليهاء 
وأميل الناس إليها. 


(1) تفسير القرطبي (119/ 0884 
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فخضفا كت لما 


َريمُمْصْمَرًا ثم يَكْوْنحْطَلمًا ‏ أي: يبيج ذلك الزرع: فتراه مصفرا بعدما كان 
ا ا كه . هكذا الحياة الدنيا: 
تكون أولا شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزا شوهاء؛ والإنسان يكون كذلك أول عمره 
وعنفوان شبابه: غضا طرياء لين الأعطاف. بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة؛ فتتغير 
طباعهء قايس اوالاطببواهر شي لاديف الوا 


كد جَعَلَ ميحد مُوَوَصَعَكًا وَمََْ نماي وَهْوَامَيء القَيدُ © [الروم: 64]. 
ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا 


2 تلمع الشئير »1 ي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا: إما 
هذا وإما هذا إما عذاب شديد؛ وإما مغفرة من الله ورضوان. 


لامع الُْرُور © أي: هِيَ متا فان غارٌ لمن ركن اليم 


فإنه يغتر هنا تفج سخيي يفقل أن لا دار سواه اء ولا خعاد يراط ادتوغي حقيرة قليلة 
بالنسبة إلى الدار الآخرة29. 


وك أنه عل عَنْ مرا © [الكيف: ه4]. 
وقال الطبري يَعَدلتَة: ايقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا يستكبر على غيره 
بهاء ولا يغترنَ أهل الدنيا بدنياهم, فإنم مََلّها مثل هذا النبات الذي حَسّن استواؤه بالمطرء 
فلم يكن إلا ريت أن انقطع عنه الماء؛ فتناهى نهايته» عاد يابسا تذروه الرياح؛ فا. ذأ تبوعنه 
أعين الناظرين» ولكنء ليعمل للباقي الذي لا يفنى والدائم الذي لا يبيد ولا يتغير»”©. 
قال ابن كثير يَمَثتَة: #يقول تعالى: واضرب -يا محمد- للناس مثل الحياة الدنيا في زوالمها 
وفناتها وانقضائهاء كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض؛ أي ما فيها من الحب 


(1) تفسير ابن كثير (0/ 014 
(1) تفسير الطبري (060/18. 
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قفنب و وعلاه الزهر والنور والنضرة؛ ثم بعد هذا كله أ. بح هشيما يابسسا تذروه 
الرياح؛ أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال؛ وكان الله على كل شيء مقتدراء أي 
هو قادر على هذه الحال؛ وهذه الحال» وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل)20. 


م حوٌَإذا عدي لايش 3 
هآ آنا لكا أ ما حجمئَا حَصِيًا كن لم تقب 


كرون © [يونس: 14]. 


قال ابن القيم يمَثاتة: «اشبّه سبحانه الحياة الدنيا ف 


أنها تتزين في عين الناظر فتروقه 
بزينتهاء وتعجبه فيميل إليها ويبواها؛ اغترارا منه بهاء حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها: 


سلِبها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليهاء 
فتعشبء ويحسن نباتهاء ويروق منظرها للناظر» فيغتر به» ويظن أنه قادر عليهاء مالك لهاء 
فيآتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفةٌ بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه؛ وقصبح يداه 
صفرا منهاء فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء» وهذا من أبلغ التشبيه والقياس)”". 


وقال تعالى: وَمَا ّ 


كاأيتَلَمُوت 4 [العنكبوت: 14]. 


وعن أبي سعيد الخدري تفتاتة عن النبي توت قال: (ِنَّ نيا ُلوَة حَضِرَةٌ وَإنّ 
تَعمَلُونَ فانّقُوا الدّنياء انوا الشّساءَءٍ 


الدنيا: َرأ الصَاكَةُ9, 


(1) تفسيراين كثير (5/ 111). 
(1) إعلام الموقمين (0198/1. 
(5) رواه مسلم (09745. 
(8) زواه مسلم 018390 


مفسدات القلوب 


وعن سهل بن سعد الساعدي يَعَلكئةة قال: قال رسول الله مئاع 
تَعدلُ عند الله ناح بض ما سَقَّى كاف رأ ينها طَربة ملو»0". 


قال: قال رسول الله 


: «الدنيا يسن الؤمِنء وَجََهٌ 


وعن أبي هرير: 
الكافر»2". 


الآخِرَةٍ 


وعن المستورد بن شداد 
إِلَامِئلُ ما عل َحَدُُم إِصبَعهُ هَذِه-وَأَشارَ يحتى - أحد الرواة -با 
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ععهع 


(1) رواه الترمذي (*177) وقال: حديث صحيح غريب» وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي. 
(1) رواء مسلم (0983. 
(5) زواه مسلم (0888. 
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المؤمنون والدنيا 


موقف النبي طأل: 
قال عمر ووإئئتة -واصفاً حال رسو ل الله مأك -: 
527 هليف وا 


َس من الدنيا: 


قال ابن القيم يَمَدآَئَة: «وقد عرضت الدنيا على النبي مَوْتَاعِيردرْ بحذافيرهاء وتعرضت 
له؛ فدفع في صدرها باليدين» وردها على عقبيهاء ثم عرضت بعده على أصحابه. وتعرضت 
هم فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه؛ وهم القليل» ومنهم من استعرضهاء وقال: ما 
فيك؟ قالت: فيّ الحلال والشبهة والمكروه والحرام فقالوا: هاتي حلالك؛ ولا حاجة لنا فيه 
عداه. فأخذوا حلاها. 

ثم تعرضت لمن بعدهمء فطلبوا حلالهاء فلم يجدوهء فطلبوا مكروهها وشبههاء فقالت: 
قد أخذه من قبلكم؛ فقالوا: هاتي حرامك. فأخذوه؛ فطلبه من بعدهم, فقالت: هو ني أيدي 
الظلمة» قد استأئروا به عليكم» فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر 
يده إلى ثبيء من الحرام» إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذاء وكلهم ضيوف» وما 
يهم عارية» كما قال ابن مسعود تَئاتة ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف. وماله عارية» 


يف مرتحل» والعارية مؤادة»©. 


(1) البخاري (4415): ومسلم (0180/9. 
(1) عدة الصابرين (ص185). 


0200 


مَيَفْرَحُوأ مركا مس 4 مرفي 


الْآخِرَّة فاختّرنا هَذا العاجلء وَتركنا الآجل». 


قال ابن كثير الك لوَهَذا مِنهُ عل وَجه التّواضْعِ واخضمء أو هو إخبادٌ عَنِ الجنس من 
حَيتٌ هو واه أُعلَه:". 


500 


.)0119/0 /1( تفسير القرطبي‎ )١ 
0184 /1( تفسير لبن كثير‎ )1( 
.0780 / 8( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: 
فتنته الدنياء 


وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر :: 
«وما يمنعك؟؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه؛ وأنت أحب إلينا منه رأيناه ق 
فقال: «وأينَا -أو أيكم- لم تفتنه الدنيا؟»”. 


وصن عبروين فيسن عمن حدكه عن معاذين جبل وتزي» قال 1 حضزه اموت فال 
مرحبا بالموت» زائر مُُغِْبَء حبيب جاء على فاقة؛ اللهم كنت أخافك. فأنا اليوم أرجوك» 
اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها بحري الأهار» ولا لغرس الأشجار» 
ولكن لظمأ الهواجرء ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالرّكب عند حِلّق الذكر»". 


بعض مواقف التابعين من الدنيا: 


عن حزم بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دينار يَمدلئَ في مرضه الذي مات فيه 


وهو يكابد بنفسه؛ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في 


الدنيا لبطن ولا لفرج:0©. 
ودخل أبو مسلم الخولاني يَعَدلَة الممسجدء فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلوساء فرجا أن 
يكونوا على ذكر وعلى خيرء فجلس إليهم؛ فإذا بعضهم يقول: قدم غلام لي فأصاب كذا 


وكذاء وقال الآخر: قد جهزت غلاميء فنظر إليهم فقال: «سبحان الله! هل تدرون يا 
هؤلاء ما مثلٍ ومئلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين 


(1) رواه مسلم (0991. 
(1) زرواه مسلم (01589. 

(6) الثبات عند المراث (ص1194-118). 
(4) الثبات عند الممات (ص 4/4 .)١‏ 


مفسدات القلوب 


عظيمينء فقال: لو دخلت هذا الببت حتى يذهب عني أذى هذا المطرء فدمل؛ فإذا بيت 
الاسقف لهء جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذكرء فإذا أنتم أصحاب 
دنيا!» فقام عنهم". 

هذه بعض النماذج من سير الرعيل الأول» ومن أراد المزيد» فبإمكانه الرجوع لما سطره 
العلماء في مصنفاتهم الخاصة بالتراجم والسير. 


ا 


(1) الزهد لابن المبارك (688/1). 
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مظاهر حب الدنيا 


لحب الدنيا مظاهر عديدة» ومن أبرزها ما يلي: 

» إصرار الناس على الانبماك في الدنيا: 

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أب بن كعب تتإئئة فقال: «لا يزال 
الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا»”". 

« طلب الدنيا بعمل الآخرة: 

قال مطرف رَعَائئَة: «إن أقبح الرغبة في الدنيا: أن تُطلّبَ بعمل الآخرة»". 

قال الفضيل بن عياض «لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار» أحب إل من أن آكلها 


م 


قال الجنيد يَمَثاتَة: «سمعت السري يذم من يأكل بدينه ويقول: من النذالة أن يأكل العبد 
يدينهة, 

كان مالك بن أنس تَمَدَلتَه يقول: #قال لي ربيعة الرأي -وكان أستاذ مالك-: يا مالك 
من السفلة؟ قال: قلت: من أكل بدينه. فقال: من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره 


بفساد دينه». قال: «فصدّرني1©. 


(1) زواه مسلم (0446. 
(1) رواه البيهقي في الشعب (5980). 
البيهقي في الشعب (891). 


(0) رواه البيهقي في الشعب (5985). 


87 مفسدات القلوب 


وعن فضيل بن عياض قال: «سثل ابن المبارك يَمَئلئة: من الناس؟ قال: العلماء» قال: من 
الملوك؟ قال: الزهاد» قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه»”©. 

٠.‏ الترف والتنعم في الملبس: والمأكل» والمشرب: 

عن معاذ بن جبل ينقاتنة أن رسول الله موس لما بعث به إلى اليمن قال له: ١إِيّاكٌ‏ 
والتََعُمَ؛ قن باد لله يسو بالْتتمِينَ؛"". 

٠‏ حب المال» وحب الجاه» والشرفء والشهرة: 

قال الله تعالى: 8 يَنْكَ درل حر عكار ايدو عر الاين وَلَا مذ ولي 
مقن [القصص: 47]. 


عن كعب بن مالك تتتقعتة عن النبي حت أنه قال: «ما ؤثبانٍ جائعانٍ أريسلا في لت 


ا 


(1) رواء البيهقي في الشعب (1884). 

(؟) رواه أحمد (11700) قال الفيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ *59) «رجاله ثقات»؛ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (0554. 

() رواه الترمذي (7307؟) وقال: حديث حسن صحيحء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


حب الدثيا 588 


أسباب حب الدنيا 


لحب الدنيا أسباب كثيرة» ولعل من أبرزها الأسباب التالية: 
« زينتهاء وحسنها الظاهر: 


قال الله تعالى: #الْمَالُوَالبَيُونَ ريه )أ 


إسرائِيلَ كانّت في التّساع"". 


» ميل النفس والقلب إليها: 


وعن أبي هريرة تتإقاعة يبل به النبي مَاطد دوع قال: «قَلبٌ الشّيخْ شابٌ عل حبٌ اليين: 
حُبٌ اليش والمالي". 

وفي لفظ: يرم اندم وََشِبٌ وه ا 
العُمُر9. 
(1) رواه مسلم (09740. 
(1) زواة مسلم .01١45(‏ 


(1) رواه مسلم (51 )٠١‏ من حديث أنس تتإئةعنة. 


الجرضٌ عَلَ ال ماله واجسرضٌ عل 


: الوأ لا 
أن يَكُونَلَهُ وادبان» وََن يَمَافاة نا الاب وَيكُوبُ اله َل من تات0". 

٠‏ إيثار العاجل الحاضر على الآجل المنتظر: 

قال الله تعالى: «إبل ُوْيرُونَ أ 2 َب ب [الاعل: 10]. 

قال ابن القيم يمَئلئة: «"أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه وبين لهم مواقع رضاه 
وغضبه؛ ووعدهم على تخالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار النعيم, فلم تقو 
عقول الأكثرين على إيثار الآجل المننظر بعد زوال الدنياء على هذا العاجل الحاضر المشاهد 
وقالوا: كيف يباع نقد حاضر -وهو قبض باليد- بنسيئة مؤخرة» وُعِدنا بحصوها بعد طي 
الدنيا وخراب العالم؟ ولسان حال أكثرهم يقول: 


آدمَ وادياًمن ذَهَبٍ 


خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. 

فساعد التوفيق الإلمي من عَم أنه يصاح لمواقع فضله» فأمدّه بقوة إيهان وبصيرة» رأى في 
ضوئها حقيقة الآخرة ودوامهاء وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته» ورأى حقيقة 
الدنياء وسرعة انقضائهاء وقله وفائهاء وظلم شركائهاء وأنبا كما وصفها الله سبحانه: لعبء 
وهوء وتفاخر بين أهلهاء وتكاثر في الأموال والأولاد. وأنها كَعَّيِتْ أعجب الكفار نباتف» 
ثم يبيج فتراه مصفراء ثم يكون حطاماء فنشأنا في هذه الدار» ونحن منها وبنوهاء لا نألف 
غيرهاء وحُكّمت العادات؛ وقهر سلطان الهوى؛ وساعده داعي النفوسء وتقاضاه موجب 
الطباعء وغلب الحس على العقل» وكانت الدولة له؛0. 

وخلاصة القول: أن حب الدنيا وإيثارها على الآخرة يرجع إلى أحد سببين: 

السبب الأول: فساد في الإيمان والدين. 

والسبب الثاني: فساد في العقل. 


ا 


(1) رواه البخاري (58455): ومسلم (0104. 
(7) شفاء العليل (ص578). 
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مفاسد حب الدنيا 


حذّرنا الله جلّ وعلا من الاغترار بالدنيا والركون إليها؛ لما في ذلك من المفاسد والمضار 
العاجلة والآجلة» ومنها ما يلي: 

« أن حب الدنيا مفتاح كل شر: 

قال ابن القيم «ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأملء ومفتاح كل خير: الرغبة 
في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شرٌ: حب الدنيا وطول الأمل؛ وهذا باب عظيم من أنفع 
أبواب العلم؛ وهو معرفة مفاتيح الخير والشرٌء ولا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه 
وتوفيقه فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشرٌ مفتاحاء وبابا يدخل منه إليه»/”". 


٠‏ أن حب الدنيا سبب للوقوع في الكفر بالله. ومعصيته: 

عن أبي هريرة تفتقعة أن النبي موس قال: «باورُوا بالأعما 
بُصبح الرجُلْ مُؤمنوَيُمِي كافيرأً أو بُمِي مُؤوناوَيْصبح كافرً ب 
الدّنياة. 


ة يمَئاتة: « والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة 


قالابن 
على الكفره يبين ذلك قوله: ظإ مَنَسِكَرٌب: بيعي لا لمك 
عْصَبُ يق لَلَه وَهْزْ عَدَابك 


(1) حادي الأرواح (ص44). 
(1) زواه مسلم (114). 


ليم أ عل ثويهز وَسَمْعِهد وَلصرهم ولوك 
لا بحرم َعَم فالآبَعِرَوَهُمُ الْكيِرُوت 4. 

قد ؤك ر تعال من كفو 
ِأَنَهِمَ سْتَحَبُوأ الْحَيَة ألدئَا عَكَ الْأخِرَة؟ وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا»0©. 

* التعرض للعقوبة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة: 

قال ابن القيم يَمَدتَة: «محبها أشد الناس عذابا بهاء وهو معذب في دوره الثلاث» يعذب 
في الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء وفى دار البرزخ بفواتهاء والحسرة عليهاء 
وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبداء ولم يحصل له هناك 
بره يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في 


روحه؛ ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه»0". 


بعد إيرانه. وذكر وعيده في الآخرةء 


محبوب يعوضه عنه؛ فهذا أشد الناس عذابا في 


وقال أيضاً: «وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم؛ وسبي 
أولادهم. فإن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك. وهذا ذهاب عن مقصود الآية؛ 


فإن الله سبحانه أقرٌ المنافقين» وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر» وتولى سرائرهم» 
فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أمواهم» وسبى أولادهم؛ فإن 
الإرادة ههنا كونية بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان ولابد؛ ومالم يش ألم يكن؛ والصواب 
-والله أعلم- أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها 
ومؤثريها على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع 
(1) جموع الفتارى (999/1). 


(1) عدة الصابرين (ص 0185 
() عدة الصابرين (ص188). 


حب الدثيا ‏ 5417 


المشاق في ذلكء فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر *مه؛ وهو حريص بجهده على تحصيلهاء 
والعذاب هنا هو الألمء والمشقة» والتعب:20. 


٠‏ غفلة القلب عن الدار الآخرة والتقصير في العمل الصالح: 


قال: «من أَحَستّ دُنياة ضر 


عن أبي موسى الأشعري تَفتتئعنة أن رسول الله صَل: 
ِآخِرَتِهه ومن أَحَبٌّ آجِرَتَهُ أَصَرٌ بدُنياة» َآيْرُوا مايَبقَى عَل ما كا 
ات ا 
ساهون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي: فيا يغمر قلومهم من حب الدنيا ومتاعهاء 
ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له» وهذا يشبه قوله موَلَامُيحَ 
وبح هوه وكات أَمره ذلا 4 فالغمرة #ثكوة بو فاع اقزىي والسوو من حفس ابقل 
وهذا قال من قال: «السهو: الغفلة عن الشيء؛ وذهاب القلب عنهاء وهذا جماع الشر: 
الغفلة والشهوة: فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخيرء الذي هو الذكر واليقظة» 
والشهوة تفتح باب الشر والسسهو والمخوف» فيبقى القلب مغمورا فيها يهواه ويخشاهء غافلا 
عن الله رائدا غير الله ساهيا عن ذكره؛ قد اشتغل بغير الله قد انفرط أمره» قد ران حب 
الدنيا على قلبه» كما روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة» عن النبي متلةكبوعة 
8 عع يه 0 01 بي ا 
أنه قال: لذ لحار وذ لثرقي كلذ وض إن أعظها نض قل لعن 
سَخِط تعس وانتكسء وإ 

نح بي رك معو وو لت قن 
في هذا الحديث, والقطيفة هي التي يجلس عليهاء فهو خادمها»©. 


وقال ابن القيم يَمَئلت: «مبتها تعترض بين العبده وبين فعل ما يعود عليه نفعه في 


0 


قال ابن تيمية يَعَئلَة: اوقال تعالى ململ وَسَاهُوت 4 أي: 


.05/1( إغاثة اللهفان‎ )1١( 
رواه أحمد 191940) وقال!:‎ )1( 
صحيح لغيرهة.‎ :)144 0 

(©) رواه البخاري (/5841). 
(4) الزهد والورع والعبادة (ص 068. 


في المجمع :)١54 /1١(‏ «رجاله ثقات»؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب 


منسدات القلوب 


الآخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشغله محبوبه عن 
الإيهان وشرائعه. ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه: فلا يقوم بها 
ظامرا ولا باطناء ومتهم من يشخله حبها عن كثير من الواجباتهم ومتهم من يشغله عن 
واجب يعارض تحصيلهاء وإن قام بغيره؛ ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت 
الذي يتبغيء على الوجه الذي يتبغيء فيفرط في وقته؛ وفى حقوقه؛ ومنهم من يشغله عن 
عبودية قلبه في الواجب. وتفريغه لله عند أدائهء فيؤديه ظاهرا لا باطناء وأين هذا من عشاق 
الدنيا ومحبيها؟ هذا من أندرهم. 


وأقل درجات حبها: أن يشغل عن سعادة العبدء وهو تفريغ القلب لحب الله» ولسانه 


لذكره؛ وجمع قلبه على لسانه» وجمع لسانه وقلبه على ربه. فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا 
بدء كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء وقد روى مرفوعا: «من أَحَبٌ دُنياة ضر ِآخرَيه 


أحبٌ آخرَئة ضر بدُنياكُ كَآئرُوا ما يَبقَى عل مايفتى002". 

مزاحمته لمحبة الله في القلب: 
«فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم 
والدينار» من الشهوات. والأهواء؛ والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته؛ 
لمافيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كية تتدفع الق ب وتزيغه عن كهال محبته لربه 
وعبادته. وخشيته؟ لأن كل محبوب يجذب قلب به إليه» ويزيغه عن محبة غير محبويهة”؟". 


» عدم تلذذ القلب بذكر الله تعالى: 

«القلب إنها خلق لذكر الله سبحانه» ولذلك قال بعض الحكماء 
المتقدمين من أهل الشام -أظنه سليمان الخواص يَمَلتَهُ قال: «الذكر للقلب بمنزلة الغذاء 
للجسد. فكما لايد الجسد لذة الطعام مع السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع 
حب الدنيا أو كي قال)0. 


(1)عدة الصابرين (ص186). 
(؟) الزهد والورع (ص68). 
(5) مجموع الفتاوى (0811/4. 


» الهم الدائمء والفقر اللازم؛ وتشتت الشمل: 
#قال: قال وسول اله ال" 
0 رو 5 


لَه تملك وَأَئَهُ الدّنيا وَهِيّ راغمَةٌ. ومن كانت الدَّنيا نه جعَلَ اذ 
عبتي وَكَرََّعَلَهِ َلك وََيَأيهِِنَ ادن لاما قدّرَ له90. 


قال ابن القيم يَجَثلتة: «ومن أبلغ العذاب فى الدنيا: تشتيت الشملء وتفرق القلوب» 
وكزة الففر تسب ميتي العيد ل يفارق وق ولا سككرة عاق الدنيا بها لالسعقافوا من 
هذا العذاب»". 

٠‏ أنه يلهي عن ذكر الله: 

قال ابن القيم يَثلئة: وأقل ما في حبها أنه يُلِهِي عن حب الله وذكره ومن أاه ماله 
عن ذكر لله فهو من الخاسرينء وإذا لا القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان؛ وَصَوفّهُ حيث 


أراد©, 


غوانن 


وقال ابن الجوزي يَعثلة: «والله لو كانت الدنيا صافية الملشارب من كل شائب. ميسرة 
المطالب لكل طالبه باقية علينا لا يسلبها منا سالب؛ لكان الزهد فيها هو الفرض الواجب؟ 
لأنها تشغل عن الله والنعم إذا شغلت عن المنعم؛ كانت من المصائب»©. 

٠‏ أن الدنيا تصير غايته: 


قال ابن القيم يَعَئلئة: «إذا أحبها صَيرَها غايته» وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله 
وسائل إليه؛ وإلى الدار الآخرة؛ فعكس الأمرء وقلب الحكمة؛ فانعكس قلبه؛ وانعكس 
سيره إلى وراءء فها هنا أمران؛ أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعمال الآخرة 
إلى الدنياء وهذا شر معكوس من كل وجه؛ وقلب منكوس عاية الاسدعاس: وطانتي 
الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالى: # مَنَكَاَيرِِكُ أ 


(1) رواه الترمذي (1416), وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (6/ 01197 
(؟) إغاثة اللهفان (05/1. 

(5) عدة الصابرين (ص185). 

في الوعظ (ص 09١‏ 


مفسدات القلوب 


لتم مكلمع يها َف هاليو 


صَتَعوِْهَا وبل كمون #» وقوله تعالى: ظأم نكن 
ن ثُْيدُ شُمَّجمَلَنَالَهجَهُمَ يلها مَدْمُوم مدخو 


04 


ل حَرِه ومن كنت يريد حَزت لد 


فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاء وتدل على معنى واحدء وهو أن من أراد بعمله 
الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة: فحظه ما أراد» وهو نصيبه» ليس له نصيب غيره» 
والأحاديث عن رسول الله مَِّتَاعِرَسٌ مطابقة لذلك» مفسرة له0(©. 


ه حرمان العبد من الأجر وإفساد عمله: 

ثم ذكرابن القيم 
الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الأجر» وأفسدت عليه عمله؛ وجعلته 
أول الداخلين إلى النار»9©. 


٠‏ الطغيان: 


مَل عدة أحاديث في معنى الآيات المتقدمة؛ ثم قال: «فانظر محبة 


قال الله تعالى: 39 


تق أ [العلق: <-/]. 


قال ابن كثير يَعَدلئة: اروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «منهومان لا يشبعان: 
صاحب العلم» وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صا 0 


وأما صاحب الدنيا: فيتمادى ف » قال: ثم قرأ عبد الله: 8 


لْعلَسَوأ؟ وقد روي هذا مرفوعا إلى 
5: «منهومان لا يشبعان: طالب علمء وطالب دنيا»49070. 


»وقال للآخر فإ 


رسول الله ساك 


(1)عدة الصابرين (ص187). 
(1) عدة الصابرين (ص 6184 
07 رواه الطبراني في الكبير :)٠١8/(‏ وصححه الألباني في صحيح اللجامع (5 0531 
(6) تفسيرابن كثير (6 / /410). 


٠‏ بيع الدنيا بالدين: 


عن أبي هريرة تتإتة أن رسول الله 
5 و عانم عق كعو اع ال 2 4 
المظليم. يُصبِحٌ الرَّجْل مُؤمنا وَيُميِي كافرأء أو يُسيي مُؤوا وَبُصبحُ كافرأً يبِيعٌ 
مِنّ الدّنيا»7©. 


٠‏ القول على الله ب 


علم. والابتداع في الدين: 


قال ابن القيم يَمدَاتَة: «كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على 
الله غير الحق في فتواهء وحكمه: في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأي 
على خصلاف أغراض الناس؛ ولاسيما أهل الرياسة» والذين يتبعون الشبهات: فإنهم لا 
تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق» ودفعه كثيراء فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة 
متبعين للشهوات» ل يتم لحم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق» ولاسي) إذا قامت له شبهة» 
فتتفق الشبهة والشهوة؛ ويثور الموىء» فيخفى الصوابء وينطمس وجه الحق» وإن كان 


أن يووا عل لله إل الح وروا 
9 نّ ‏ فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض 
الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم: وقالوا سيغفر لناء وإن عرض م عرض آخر أخذوه: 
فهم مصرون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: 
هذا حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلكء أولا يعلمون 
أن ذلك دينه وشرعه وحكمه. فتارة يقولون على الله مالا يعلمونء وتارة يقولون عليه ما 
يعلمون بطلانه وأما الذين يتقون: فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة»2. 


(1) رواه مسلم (0118. 
(؟) الفرائد (ص١٠1-1١1).‏ 


7 مفسدات القلوب 


»* ترك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وترك الجهاد في سبيل الله: 
قال الله تعالى: 8 يَكأثهتا ا 


لجر كيل 4 ااترة ا 


وعن أبي سعيد الخدري 


رَهبَةٌالناس أن يَقُولَ بِحَق إذارَآه أو ضَهِدَه90. 


٠.‏ سن سكت 


قُنُوِكُمُ الوَهنَ» فُقال 
خسارة الدنيا والآخرة: 


قال الله تعالى: « وبنعل حرفن لبد حد ليوو أسَلنهُوفئَةٌ 


مس رد م عه 00 


آنقلب عَلَ وهو حير لديا لحر لِك هْ وتران نُالْميِينٌ 4 [الحج: 3 
قال الحسن يَعئاتة: «غدا كل امرئ فيه يهمه» ومن هم بشيء أكثر من ذكره. إنه لا عاجلة 


لمن لا آخرة لهء ومن آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له ولا آخرة»0©. 
٠‏ التعبد الأجوف. وموت القلب: 


قال ابن الجوزي رتعَئاتة: «مثل المحب لها -ولو كابد العبادة- كمثل ناشر الأرز» يرفع 


رجلاً» ويضع أخرى؛ ومن مكانه لا يبرح» وكذلك الذي شّغِلَ بحب الدنيا قلبه؛ وبالعبادة 


جوارحه؛ تراه طول عمره يتقرب إلى الله بظواهره. ويبعد عنه بقلبهه». 


(1) رواه أحد :)11١81(‏ وصححه محققو امسند. 

(1) رواه أبوداود (831410): وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(6) الزهد لأحمد بن حتبل (ص688). 

(4) التذكرة في الوعظ (ص0*5. 


حب الدئيا 558 


٠‏ سوء الخائمة: 


قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد ال رحمن الث اواعلم أن لسوء الخائمة 
-أعاذنا الله منها- أسباباً» وها طرق وأبواب» أعظمها: الإنكباب على الدنياء وطلبهاء 
والحرص عليهاء والإعراض عن الأخرى. والإقدام والجرأة على معاصي الله عَيبلُ» وربها 
غلب على الإسان ضرب من الخطيئة؛ ونوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب 
من الجرأة والإقدام؛ فملك قلبه. وسبى عقله. وأطفأ نوره؛ وأرسل عليه حجبه؛ فلم تنفع 
فيه تذكرة؛ ولاانجعت فيه موعظة:؛ فربها جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان 
بعيد» فلم يتبين له المرادء ولا علم ما أرادء وإن كرر عليه الداعي وأعاده. 


ع ع 


(1) الجواب الكافي (ص0115. 


4 مفسدات القلوب 


علاج حب الدنيا 


ما من داء إلا وله دواء» علمه من علمه؛ وجهله من جهله؛ ومن ذلك داء حب الدثياء 
فعلاجه كامن في الأمور التالية: 

العلم الراسخ بحقيقة الدنيا: 

وقد تقدم الكلام على ذلك في مبحث حقيقة الدنيا. 

» احتقار الدنيا وإهانتها: 

قال ابن القيم 
من داره-: قال الحسن: أهينوا الدنيا؛ فو الله لأهنأ ما تكون حين تبان. وقال الحسن: والله 
ما أبالى شرقت أم غربت. قال: وقاللي أبو عبد الله: يا إسحق! ما أهون الدنيا على الله 


: «وقال إسحق بن هانئ في مسائله: قال أبو عبد الله -وأنا أخرج 


00 

٠‏ التفكر في سرعة زواهاء وسرعة إقبال الآخرة: 

قال ابن القيم يَمدلئة: «عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلقء وأقلهم 
عقلا؛ إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على اليقظة» والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار 
الفانية على الدار الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل 
زائل» إن اللبيب بمثلها لا يدع كما نزل أعرابى بقوم؛ فقدموا له طعاماء فأكلء ثم قام إلى 
ظل خيمة فنام» فاقتلعوا الخيمة» فأصابته» فانتبه وهو يقول: 

وان امرؤدنياه أكيرهمه 2 لمستمسك منها بحبل غرور 


(1)عدة الصابرين (ص183-186). 


حب الدثيا 558 


وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء نا إن اغترارا بظل زائل حمق 


قال يونس بن عبد الأعلى يَعَدْلتَه: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نامء فرأى في منامه ما يكره 
ومايحبء فبينها هو كذلك انتيدة©. 


دنَا 4 أي : إنها هذا زهرة 
ا : حسن المرجع والثواب» وقد 
لد يلد عزف 4 


ددك من جور ع ععريالخطب ب عن قال :هن أواك « ليك ٍ 


بن أَقوَأندٌ 


سي لِكُم 4 


أي: قل يا محمد للناس: : أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياةالدنياء من زهرتهاء 
وقمها الاق فراش لالعالة جم أخبر عن ذلك؛ فقال: 7 
00 


وقال تعال: « غلائظةا ير ال تتثائيلا عه 2ا كؤء سطثد 


تتلرست (15 مَاِندَظ بهد وماد هه )و وَلتَجَرْقتٌ ان صبروا لمر بلس ما 
كاف يَتَمَنُوت 4 [التحل: 8ه-ده]. 


قال ابن كثير: 90 وَلَا روا ب © أي: لا تعتاضوا عن الإِييانٍ بالله 
عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند 


(1) عدة الصابرين (ص190). 
(1) تفسير ابن كثير 500 / 057. 


45 مفسدات القلوب 


الله هو خير له؛ أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به؛ وطلبهء وحفظ عهده؛ رجاء 
موعوده؛ ولهذا قال: «إإن نر تلبت ,4 ثم قال: « ماع دكيقَدُوََندَ أي 
باق لانسرا وهر سما سكاف يمنت 4 أي: يلو وينقضي؛ فإنه 
إلى أجل مسدود محصور؛ مقدر» متناوه وماعندَ الله باق» أي: ثوابه لكم في الجن باه له 
انقطاع ولا نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا يزول. #إوَأ 


كنرة] مييق 


حاو يَسَمَلُورت 4. 

سم من الرب تعالى مؤكد باللام: أنه يجازي الصابر 
عن سيئها”". 

» القناعة باليسير: 


ج عون ومدق 


لين صبرواً أجرهر بِأحْسنِمَا 


ن بأحسن أعمالهمء أي: ويتجاوز 


قال الله تعالى: ظأَلْهسَك الفَكَا ب [التكاثر: .]١‏ 


تيه وكَرقَ َيه َمل وَ أن لديا لأا قير 0141". 


قال ابن القيم يَمَثلَة: «وقال الحسن: ابن آدم! لا تعلق قلبك في الدنيا؛ فتعلقه بشر معلق» 
اقطع حبالماء وغلق أبوابياء حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل00. 


» تدبر عواقب حب الدنيا: 


قال ابن القيم يَئلئة: اشهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة» وسوف 
يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده لللأطعمة 
اللذيذة إذا اتتهت في المعدة غايتهاء وى) أن الأطعمة كل كانت ألذ طعما وأكثر دسم وأكثر 
حلاوة كان رجيعها أقذر, فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى. فالتأذي بها عند 
الموت أشد» كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. 
(1) تفسير ابن كثير (1 / 09/1/31 


(1) رواه الترمذي (476؟): وصححه الألباني. 
() عدة الصابرين (ص0187. 


حب الدثيا ‏ 5917 


وفي المسند أن النبي اليا حال ! م طَعائّك؟1 
قال: اللحم واللبن» قال: اتُمَيَصِيدُ إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت» قال: اكَِنَ لهت 
وتعال صَرب ما زح من بن عله يليه" 


كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنياء فيذهب بهم إلى مزبلة» 
فيقول: انظروا إلى ثمارهم: ودجاجهمء وعسلهم» وسمنهم!”". 
» الاشتغال بتحصيل أسباب اللذ: لاالمتوّهّمة: 


وَإِذا عُرِفَ هَذاء تَأَعظَمُ الأسبا. 
تِ الذنيا عل الإطلاق وَهِيَ لَذَةُ 


قال ابن القيم يَعَدْلتَُ -وهو يتكلم عن اللذة-. 
الَّتِي تحَصّلُ هذه الله يعني في الآخرة- هُوَ َعم 


وَتِجَةٌ القلوب: وَتَعِيمٌ الدُنيا وَسَرُودَعَاه ب 
صاحها في الَكَةِ الك تلت الب ال 


٠.‏ أن يقدم رضى الله على ما تحبه نفسه وعهواه: 


قال ابن رجب ومئلةة: «وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر 
من رضاهء ومن أحب الدنيالم يكن شيء عنده آشر من هوى نفسه. وروى ابن أب الدنيا 
بإنستاد دعن الحسين,قانا:ماتظريك يضري والاتطلقت ينان ولا بظعك وني وله 
(1) رواه أحمد (4)70078 وصححه عمقو المسند. 


(1) عدة الصابرين (ص198). 
() الجواب الكاني (ص138). 
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خبضت على قدميء حتى أنظر: على طاعة الله أو على معصيته؛ فإن كانت طاعة تقدمت» 


وإن كانت معصية تأخرت»2. 


الهم لايش إِلَاعيش الآخرَق 
وسبب ذلك: أن ابن آدم مركب من جسد وروح؛ وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به» ويتنعم 
بهء وذلك هو عيشه. فالجسد عيشه الأكلء والشرب: والنكاحء واللباس» والطيب. وغير 
ذلك من اللذات الى -بهذا الاعتبار- مشاببة بالحيوانات في هذه الأوصاف»ه 
وأما الروح: فهي لطيفة» وهي روحانية؛ فقوتهاء ولذتهاء وفرحهاء وسرورهاء في معرفة 
خالقهاء وبارئهاء وقاطرهاء وفيما يقرب من طاعته وذكره؛ وحبته» والأنس بهء والشوق 
إلى لقائه» فهذا هو عيش النفس وقوتهاء فإذا فقدت ذلك مرضتء وهلكت أعظم مما يلك 
الجسد بفقد طعامه وشرابه» ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من 
التنعيم: ثم يجد ألما في قلبهء ووحشة:؛ فيظنٌ الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية» 
وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة العقل بالسكرء وكل هذا يزيد الألى والوحشة:» وإنما سيبه: 
أن الروح فقدت قوتهاء وغذاءهاء فمرضتء وتألمت»0". 


* اليقسين بأن الجمع بين عيش الدنيا والآخرة متعذره فيتعين إيثار عيش الآخرة على 
عيش الدنيا: 


«واعلّم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن» فمن 
اشتغل بعيش روحه وقلبه. وحصل له منه نصيب وافر: لهى عن عيش جسده وبدنه» ولم 
يقدر أن يأخذ منه نهاية شهوته ولم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات الحسية» وإنما يأخحذ 
منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة: فينتقص بذلك عيش الجسد ولابده وهذه كانت 
طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم؛ وكان الله يختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم» 


قال ابن رجب 3 


(1) كلمة الإخلاص (ص 079 
(5) رواه اليخاري (5971): ومسلم (01808. 
() شرح حديث لبيك (ص88). 


حب الدثيا 194 


ويوفي نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم. قال سهل التستري: ما آتى الله عبدا من قربه 
ومعرفته نصيباء إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه» ولا آناه من الدنيا 
نصيباء إلا حرمه من معرفته وقربه بقدر ما آتاه في الدنيا»”©. 

٠‏ التدبر في سرعة زوال الدنيا: 

قال ابن القيم يَمدلك: «مشل أهلها في غفلتهم: مشل قوم ركبوا سفينة» فانتهت بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء» وخوفهم مرور السفيئة» 
فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضى بعضهم حاجته؛ وبادر إلى السفينة؛ فصادف المكان خالياء 
فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده» ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها 
وأنوارها العجيبة؛ ويسمع نغمات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت 
السفينة» وسرعة مرورهاء وخخطر ذهابها» فلم يصادف إلا مكانا ضيقاء فجلس فيه؛ وأكبٌ 
بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة: والأزهار الفائقة» فحمل منها حمله؛ فلم| جاء لم يجد 
في السفينة إلا مكانا ضيقاء وزاده حمله ضيقاء فصار محموله ثقلا عليه ووبالاء ولم يقدر على 
نبذه» بل لم يجد من حمله يذاه وم يجد له في السفيئة موضعاء فحمله على عاتقه. وندم على 
أخذهء فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار» وتغيرت أراييجهاء وآذاه نتنهاء وتولج بعضهم 
في تلك الغياضء ونسي السفيئة» وأبعد في نزهته؛ حتى إن املاح نادى بالناس عند دقع 
السقينة» فلم يبلغه صوته؛ لاشتغاله بملاهيه؛ فهو تارة يتناول من الثمر» وتارة يشم تلك 


الأنوار» وتارة يعجب من حسن الأشجار» وهو على ذلك نخائف من 


منفلكٌ من شوا ثيابه: ويدخل في قدميه. أو غصن يجرح بدنه؛ أو عوسج يخرق 
ثيابه00, 

ه الصبر عن محبة الدنيا: 

قال ابن كثير اقول تساق غير عن كارن 


وَتجْمّلٍ باهر ين مَراكِبَ» 


(1) شرح حديث لبيك (ص 51 
(1) عدة الصابرين (ص143-199). 


نوا ألو كلا كم يشل الذي أعطي 


557 


. فاقرَعُوا إن 


عفرنو اااي 3 جل َك قوعي كلام 
ُولَئِكَ» وَجَعَلَهُ بن كلام الله َيِل وإخباره بذلك»7". 


ا 


(1) رواه البخاري (7744): ومسلم (5474) عن أبي هري 
(1) تفسيراين كثير (5/ 588): وانظر: تفسير الطيري (554/19). 


حب الدئيا 031 


تفكّر في دنياك: كم قتلت, وتذكّر ما صنعت بأقرانك وما فعلت. واحذرها؛ فإنهاعما 
الابد منه قد شغلت» وإياك أن تساكنها؛ فإنها إن حَلّت رحلت. 


نغ قال: مر رسول الله مَرَتعبيوِء بشاة ميتة» قد ألقاها أهلهاء فقال: 
إِنَّ الذُنيا أَهوَنُ عَلَ الله من هَدِهِ عَلَ أعيهاء”. 

: «والله ما الدّنيا في الآخْرَةٍ 
كي 


وعن المستورد بن شداد وتققفتة قال: قال رسول الله معدي 
إَِامِئلُ ما يحعلٌ أحَدُكُم ِصبَعَهُ مذ -وَأشارَ يمبّى -أحد الرواة-بالحَبَابة- في اليه 


م ترج 
هذاء وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتجافون عن دار الغرور»ء وينيبون إلى دار 
اللقلود والسرور. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نكا 


(1) رواه أحمد (076؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 089785 
(1) زوه تلم (/686. 
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اختبرفهمك 


فا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع : أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ماهي مظاهر حب الدنيا؟ 

5 لحب الدنيا أسباب عديدة» فيا هي أبرزها؟ 

*. ما المفاسد والأضرار المترتبة على حب الدنيا؟ 


4 ما العلاج الناجع لمرض حب الدنيا؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


١‏ عن أب هريرة تق قال: : قال رسول الله سؤالتطييتت: «الدّنيا سجن 
انه وَجَنهُالكافراء وضح ذلك؟ 


حب الدنيا ‏ 08م 


3 بكى عمر تق لما رأى حال رسو الله سفت فياذا قال؟ 
وبماذا أجابه الرسول سَإقطديوك؟ 


؟. ما العلاقة بين القول على الله بغير علم؛ وبين حب الدنيا؟ 


كت 


مفغسحدات القلوب 


الجدال والمراع 


الجدال والمراء .007 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحايه أجمعين. 

أما بعدة 

فإن الجدال من الآفات الشديدة التي تقتي القلب. ولخطورته. كان مجالاً لكلام العلماء 
» وهو ملق يكرهه السلف. ويبتعدون عنه أشد الابتعاد. قال عيد الله بن عمرو 
: ل ينبغي لحامل القرآن أن تخوض مّع مّن يخوضء ولا تجهل مّع من يجهل. وَلَكِن 
يَعفو ويصفّح لح القرآن»... ويترك الجدال والمراء؛0©. 

وقال إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون الجدال»2©. 

فيا معنى الجدال والمراء؟ 

وما السبب الذي جعل العلماء يكرهونه؟ 

وما الفرق بين الجدال المحمودء والجدال المذموم؟ 

وما أمثلة كل نوع؟ 

وهل الجدل شبيء مركب في طبع النفس البشرية؟ أم هو طارئ عليها؟ 

تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا الفصل. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. وأن يسدد خطانا لطريق الصواب 
والفلاح: إنه على كل شيء قدير. 


(1) تفسير القرطبي (1/ 97 
(1) تفسير ابن كثير (0714/1. 
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تعريف الجدال والمراء 


الجسدال: الخصومة, ومراجعة الكلام؛ وهو دقع المرء خصمه؛ تصحيحاً لكلامه؛ وهو 


: دَفعُ القَولٍ عل طَرِيقٍ الحُجَّةٍ 
:هو مَأنْحودٌمِنَالجدالَة وَهِيَ الأَرض» 


الأجدّلِء طائِرٌ قَوِي. وَقِبِل 
:عومشو ةن الجدل» وعوشدة 
كُلَّ واحدٍ مِنفَايَفتلُ حجّةَ صاحبه حَنَّى يَقطَعهاه وَتَكُونُحَفَاً في نُصِرَةٍ ا حقٌ» وَباطِلاً في 
نُْصِرَةٍ الباطِل»90. 

أما المراء: فقيل: هو الحدال. 

قال الطبري يَعَدلهُ: ٠ماريت‏ فلاناً: إذا جادلته وخاصمته»©. 

وقيل: هو طعن في كلام الغير؛ لإظهار خلل فيه؛ من غير أن يرتبط به 
تحقير الغير©». 


وقيل: إن المراء لإثبات قول باطل» والجدال لإثبات قول قد يكون باطلاً» وقد لا يكون. 


(0) زاد المسير (9/5): 

(1) تفسير القرطبي (8/ 080 
(©) فتح القدير (6/ لحك 
(4) تفسير الطبري (18/ 145). 
() التعاريف (533/1). 


الجدال والمراء لقنم 


معنى الجدال في القرآن 


يرة تفزئفئة عن النبي كبتك قال: «الراغ في القُرآنٍ كُفرٌ)(2. 
نوس المراء في القرآن بأنه كفر فم| معنى المراء في القرآن؟ 

المراد بالمراء في القرآن: الشك فيهء وهذا كفرء فإذا شك أنه كلام الله؛ أو قال: إنه خلوق» 
أو جعل يتتبع الأشياء لكي يصل إلى جحد شيء ما أنزله الله» ونحو ذلك: فالمجادلة والمماراة 
هنا على مذهب الشك والريبة. 

وليس من الجدال في القرآن الممنوع أ' 


اقش في التفسير بعلم فيقول: هل المراد كذا؟ 


أو المراد كذا؟ وترجيح أحد الوجوه. فهذا نقاش بعلم لمعرفة مراد الله. 
فالمقصود بوصف المراء في القرآن بأنه كفر» أي: الذي يكون على سبيل الشك والارتياب 
والتكذيب. 


فعن جندب بن عبد الله تلاعت عن النبي ميمه قال: «اقرّؤُوا القُرآنَ ما اتَلقَت 
كُنوبكُمء قإذا اختلفثّم فَقُومُوا عَدة»”".أي: إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه؛ لئلا 
يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر. 

ويجتمل أن المعنى: اقرؤوا والزموا الاثتلاف على ما دل عليه وقاد إليه» فإذا وقع 
الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق: فاتركوا ذلك؛ وتمسكوا 
بالمحكم؛ واتركوا المتشابه الذي سيب الاختلاف. 


(1) رواه أبوداود (470): وصححه الألباني. 
(؟) رواه البخاري (903). 
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وأهل الباطل يتّبعون ما تشابه من القرآنء ويجادلون فيه؛ ابتغاء الفتنة. 


لأن السئن تبين مراد الله» والسنة مفسرة للقرآن. 


ع 


(1) رواه الدارمي (114). 


51١  ءارملاو الجدال‎ 


الجدل طبع مركب في الإنسان 


وده رمع م أي أرطي سراة وتتيرمة لابب لزن 
ولايترجر موعظةا", 


وعن عَلِيَ بن أ 


بي طالب أَناَوَسُولٌ الله مؤفتيومة طَرَقهُ وَاطِمَة 


يعني: تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار بهذاء وهذا ضرب 


فخذه. 


ومن الناس من يمسن فننّ الجدل أكثر من غيره؛ وإن كان من ناحية الطبع مركوزاً في 
لشي لسارت و ارح رزدةل سال من بان ]ينه لمعنه 
مادا 4 امريم: لك 


أي: أهل لدد وجدل بالباطل؛ لا يقبلون الحق. 


وقال تعالى عن أهل الباطل: بل مْرمَوَمستَصِمُونَ © [الزخمرف: 08]. يعني: أشداء في 
المخاصمة. 


(1) تفسير الطبري (48/18). 
(1) رواه البخاري (11717): ومسلم (07/86. 
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ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من بعض: حديث كعب بن مالك 
تتئدتنة حين تخلف عن تبوك؛ قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله سيوم في غزوة غزاها 
يد توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر 
الكذبء وأقول: بهاذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» 
ل قد أظل قادما زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج 
فيه كذبء فأجمعت صدقه ... فجئته. فلم| سلمت عليه تبسم تبسّم المغضب» 
ثم قال: «تَعالَ». فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: «ما حَلَقَكَ؟». فقلت: إني 
والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء 
وقد أعطيت جيل ... اتلد 


وموضع الشاهد: (أعطيت جدلاً) يعني: أعطيت فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من 
عُهدة ما يُسب إِليّ» وأسل نفسي» كما تسل الشعرة من العجين. 


مني . قال: قيَقُولُ : كقى تك اتوم لبك هيدا وبالكرام الكاتين هوا . قال. 


(1) رواه البخاري (4418)؛ ومسلم (09975. 
(1) رواه البخاري (1464): ومسلم (0119/15). 
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عل في يقال لأركانه: 


َيقُولُ: الخارله 


كد لمكن يتمد ناقور ماكاً 


انوأ َتنَأ [الأنعام: 4-19 3]. 


يَقُولُ: نعم أي رَبُ. تَبقُولُ لأميو: قل ب 
2 01200 


هن نبي ي. ُو لوج من يَشهَدُ لَكَ؟ فَبقُولُ: حَمَدُ مإاتعكد: 
جتنت ةوسا ترثا دا عل كاين 4 ايد 


*15]. والوسط العدل»2. 


عد عد يه 


(1) رواه مسلم (0934. 
(1) رواه الببخاري (00754. 
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أسباب حصول المراء والجدال 


لو وقفنا نسأل أنفسنا:لماذا يحصل المراء والجدال بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة أسباب» 
متها: 

.١‏ النصيحة العلنية. 

". اختيار الوقت غير المناسب. 

. اخختيار المكان غير المناسب» بحيث يتجهم الآخر ويُثار. 

*. قد يكون سبب الجدال والمراء: إرادة الحظوة عند الآخرين. 

5. قد يكون السعي للتغلب على الآخر بأي طريقة: بالباطل؛ أو بالحق. 

. البيئة -أحياناً- لها دور في تنشيط عمليات المجادلة والماراة؛ وخصوصاً في أوساط 


الشباب» فيجب أن يحذروا منهاء وقد يوجد في بعض أوساط الدعاة والمتدينين 
وسط يُعذي هذه الأشياء» فيشجع كل منهم فريقاً فهذه عمليات تنشيطية» وأجواء 
بيئية» تؤدي إلى المراء والجدل. 
ويوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون الجدل؛ وكثيراً ما يجادلون 
الطلاب: فيتسلل هذا الطبع ويتسرب لنفوس الطلاب. 
وقد تتسرب هذه الطبيعة الجدلية من الأب إلى الأبناء» إن كان الأب ذا طبيعة جدلية. 
فعلى المربي أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

7 قد يكون السبب في الجدل عند البعض: العُجبء أو الغرورء أو الكبر. 


8. قد يكون من فراغ القلب من تقوى الله. 


الجدال والمراء 6م 


4. الفراغ» فالعسكر الفارغ تسوده المشاغبات» ومّن تأمل كثيرا من الأوساط التي 
يكثر فيها الجدال؛ يجد أنهم أناس فارغون. ليس لديهم برامج تشغلهمء فهذا من 
أكبر أسبابه. 


عد د 
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شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا تلتزم إذا أردنا أن نجادل؟ 

وماذا نشترط قبل أن نجادل؟ 
شروط الجدال المحمود كالآتي: 

أولاً: إخلاص النية لله» وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركة» وتعظم الفائدة» وينقطع 
اللجج؛ لأن القصد هو الحق» ومعرفة الحق» فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في 
ذلك؛ والقصد الحسن هو أهم ثيء. 

ثانياً: يجب أن يكون الجدل بالتي هي أحسن. 
شاً: يجب أن يكون الجدل بالعلم» قال تعالى: «( كتأنم مولت حَججْمُمْ فِيمَالَكُم يوه 
َس كم عل © [آل عمران: 53]. 


رابعاً: البدء بذكر الله تعالل» فيبدأ كل من المتجادلين المتناظرين للحق بذكر الرب عَنفيل» 
وبالبسملة» وإن لم يذكره بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. 


خامساً: التأدب في الجلوسء وتوقير صاحبه الذي يجادله» وإحسان الجلسة أمامه. وبين 
يديه. 

سادساً: اجتناب الموى» فالإنسان قد يكتشف أنه مخطئ أثناء النقاش» وأن صاحبه على 
حقء فعليه أن يتراجع عن خطئه. 

ومن تأمل كلام المنصفين والسلف يبون عليه التراجع عن الخطأً. 


عن محمد بن كعب وَعَئلَة قال: سأل رجلٌ علياً تتئاعة عن مسألة فقال فيها رأيهء فقال 


الجدال والمراء #30 


الرجل: ليس هكذ!! ولكن كذا وكذاء فقال علي: «أصبتٌ وأخطأتٌء وفوق كل ذي علم 

وعن طاووس وَعَدآتَة: أن زيد بن ثابت وابن عباس تََلئة: تماريا في صدر الحائض قبل 
أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» -أي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع أم لا؟- 
فقال ابن عباس: تنفر» وقال زيد: لا تنفرء فدخل زيد على عائشة :ةق فسألا فقالت: 


تنفرء فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: «ما الكلام إلا ما قلتّ». 


قال ابن عبد البر يمتاَة: «هكذا يكون الإنصافء وزيد معلّم ابن عباس» فم لنا لا نقتدي 
يمه والله المستعان»20©. 


ورُوي أن أبا حنيفة يَمَلَ مبى ابنه حمّاداً عن المناقشة والجدالء وكان أبو حنيفة معروفاً 
بأنه كان من المناظرين الأذكياء الكبارء الذين يناظرون للوصول إلى الحق؛ فقال له ابنه: 


رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني؟! 


فقال: ايا بنيء كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبناء وأنتم تناظرون 
وتريدون زلة صاحبكم»0©. 
وجاء عن الشافعي يداه أنه قال: ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحة؛ وما ناظرت 


أحداً فأحببت أن يخطئع»9» أي: ما دخلت أبداً في مناظرة وأريد أن الطرف الثاني يخطئ؟ 
لأن القصد هو الوصول إلى الحق» سواءً مني أو منه. 

وورد أنه ناقش بعض أهل العلم في ألة فيها رأيان» فرجع الث افعي لرأي الثاني 
ورجع العالم الثاني بعد النقاش لرأي الشافعي فكل واحد منهما اقتنع برأي الآخرء وانتهى 
النقاش بهذه النتيجة العجيبة. 
)١(‏ تفسير الطبري (197/15). 
(5) التمهيد (307/ 0317١‏ 


60 تبيين الححقائق (1/ 180). 
(4) تاريخ دمشق (91/ 0984 
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سابعاً: أن يكون متحلياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون التحلي بالحلم والصبر تنقلب 
المجادلات إلى نقاشات عقيمة. 

ثامناً: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل؛ فربم| أن الشخص الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهى 
النقاش بمجرد حكاية كلامه» فيكون كلامه يُغني عن الرد عليه؛ فاصبر عليه ودعه يفرغ 
ما عنده» فقد يكون متصوراً القضية بشكل معين؛ فإذا طرح ما عنده اكتشف خطأه. 


تاسعاً: لبد من التزام الصدق: «وَلَاتَقْفُ مَاليَ لَك يو لمن آَم وَالصَرَوَالْفْوَادَ 
لوك عَنَهُمَسُْولًا كه [الإسراء: <5]. 

عاشراً: لابن من الترفق بالخصم. 

وهذه نقطة مهمة جداًء فنحن عندما نتناقش في مسألة ما إنم| نريد أن نصل إلى نتيجة» 


ونصل إلى الحق» وليس الهدف إمضاء الوقتء أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي كسر المخاصمء أو إحراجه أمام الناس» أو عدم إعطائه فرصة للتراجع؛ أو 
الانبيال عليه بالعبارات القاسية الجارحة» أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

إن المهم في النقاشات هو كسب الخصم: لا كسب الموقف. 

الحسادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع؛ وإذا زل زلة فلا تخجله؛ ولا تذكرها له 
بطريقة مسيئة؛ وإنما نبهه بلطفء وأحسن الاستماع إليه؛ فإن حسن الاستماع نصف الوصول 
إلى النتيجة. 

الشاني عشر: الإنصاف له. فقد يقول المخاصم حقأء قأقرٌ له بذلك؛ وأقر له بمكانته 
ومنزلته. 

قال أبو جعفر ال منصور للإمام مالك -رحمهم الله-: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه 
نسخاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار ا مسلمين بنسخة؛ آمرهم بأن يعملوا بها فيهاء 
ولايتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث؛ فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المديئة 


وعملهم. 
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فقال الإمام مالك: «يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت هم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث وروايات»؛ وأخحذ كل قوم با سبق إليهم؛ وعملوا به؛ ودالوا له. مِن اختلاف 
أصحاب رسول الله سَإئعيدَة: وغيرهم. وإنّ ردَّهم عما اعتقدوا شديدء فدع الناس وما 
هم عليه» وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم «فقال أبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك لأمرت 
يه00'". وهذا من إنصافه يمَئلته. 


ويقول أبو محمد بن حزم تتثلئة: "ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة» فعلوته فيهاء 
لبكوء كان في لسانه -أي: عيب في لسانه-» وانفصل المجلس عل أني ظاهر فلم| أتيت 
منزلي حاك في نفسي منها شيء؛ فتطلبتها في بعض الكتب» فوجدت برهانا صحيحا يبين 
بطلان قولي وصحة قول خصميء وكان معي أحد أصحابنا من شهد ذلك المجلسء فعرّ فته 
بذلكء ثم رآني قد علَّمت على المكان من الكتاب» فقال لي ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا 
الكتاب وعرضه على فلان؛ وإعلامه بأنه المحق» وأني كنت المبطل» وأني راجع إلى قوله. 

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقاللي: وتسمح نفسك بهذا! فقلت له: نعم؛ ولو 
أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غده”"2. 

الثالث عشر: لاب من تبذيب النطق والكلام؛ وعدم رفع الصوت والصياح؛ تناظر 
رجلان عند المأمون فارتفعت أصواتهماء فقال: «الصواب في الأسدٌ لا في الأشدٌ»"”, 


الماراة» والرفق بالمشايخ ؟ فإن الرفق بهم تُستخرج به العلوم؛ قال 
اس تجقم: الو رفقتٌ بابن عباس لاستخرجت منه علياً جماة”"». وقال 


«م أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به0©. 


.077 /1( ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )1١ 
.0000 /4( رسائل ابن حزم‎ )1( 

6 ربيع الأبرار 2181/0 

(4) تاريخ دمشق (19/ /791), 

(6) مفتاح دار السعادة (134/1). 
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الخامس عشر: من شرط المناظرة: أن تكون بين أناس من أهل العلم؛ وليس من أهل 
الجهل. 


السادس 


اختلاف الرأي لا يفسد للودٌ قضية. 

قال عباس بن عبد العظيم العنبري: «كنت عند أحمد بن حنبل» وجاءه علي بن المديني 
راكبا على دابة» قال: فتناظرا في الشهادة» وارتفعت أصواتهياء حتى خفت أن يقع بينهما 
جفاءء فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابهة”". 


السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشْوّش الأفكار. 

الثامن عشر: لتك الحيل في النقاش؛ وليُجعل حَكمٌ يحفظ الكلام بين المتناقشين» حتى 
لا ينكر أحدهما شيئاً مما قاله» بل يكون الحكم شاهداً على كل ما يقال. 

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب جماراتهم ومجادلاتهم أصلاًء مثل: الجاهل الذي لا 
يقر بجهله؛ والمتعنت. والمعتديء والسفيهء والذي لا يشهد بالحق؛ بل بالزور. 


اانا 


(1) جامع بيان العلم وفضله (97//7). 
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أنواع الجدال 


الجدال المحمود, والجدال المذموم: 

الجدال منه ما يكون محموداء ومنه ما يكون مذموماً. 

الجمدال قد يكون حواراً وحاجة ومناظرة؛ فيكون محموداً» وقد يكون ملاحاة ومماراة 
ومماحلة؛ فيكون مذموماً. 

لقد أمر الله عَبْتبَلٌ بالجدال المحمود» فقال تعالى: 
© أي: فليكن جدالك هم بالوجه الحسنء برفق» ولين» و. 


وقال تعالى: 2 
[العنكيرت: 47]» ومعنى إلا يا 

.١‏ الجدال بالقرآن. 

؟. وقيل: الجدال بلا إله إلا الله. 

". وقيل: جادهم غير فظ ولا غليظ» وألِن لهم جانبك. 


ومعنى قول الله تعالى: , 
مِنْهُر # أي إلا الذين أبوا أ يقروا لكم بالحق» ولا بإعطاء الجزية؛ ونصبوا الحرب لكب 
فعند ذلك يكون جدالهم بالسيف؛ لأن جدالهم باللسان غير ممكن في هذه الحالة. 
الجدال المذموم: 

ما تعلق بإظهار الباطل؛ أو أشغل عن إظهار الحق» وتوضيح الصواب. 
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فَإِن كان الجدال للوقوف على الحق وَتّقريره كانَّتحمُّودأ وَإن كان في مدافعة الحق أو 
كان جدالا يكير علم كان مذموماً. 


الجدال المحمود: 

ماكان بنية خالصة: وأدى إلى خصير» وهذا من الواجبات التي على المسلم أن يفعلها 
لأجل دينهء قال ابن تيمية يَعئاة: «فكل من لم يناظر أهل الالحاد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الا: لام حقه؛ ولا وق بموجّب العلم والإيهان» ولا حَصّل بكلامه 
شفاء الصدور وطمأئيئة النتفوسء ولا أفاد كلامه العلم واليقين»". 
لنبيهم: « كَانأينح قد 
مِنَّأَلصَّدِةٍ #لمرد 1 جافهم لأجل 


والمجادلة الى قباد عظيمةء فعندما قال قوم نوح 
جَدَكَا مَكَرَسَيِد مات دان حكنت و 
تعره بلح وقاعهم به ولذلك ردعلييع 
يقت نض إن أرَدثُ أن أتصح لك 
تجوت 4 [عود: 104-07 

وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص من المناظرات بين مو, 
وفرعونء وبين نوح وقومه. وبين إبراهيم والنمرود. وبين إبراهيم وأبيه؛ وبين إبراهيم 
وقومه؛ وبين النبي وقريشء وبين الصحابة والمشركين؛ وهكذا. 

فهذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل؛ لإقناعهم: فهو جدال محمود. 

وكذلك المرأة التي جاءت تستفتي» وكرت قصتها في قوله تعالى: لد 
دك فى رَوْجِها ك إل اتوائة سم عَاوركاد اعبِيم بيرك [المجادلة: ]١‏ هذه المرأة 
تريد أن تعرف مصيرها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي حرام عليه أم حلال؟ فهو 
جدال محمود. 

أما الجدال المذموم: فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إليهء كا قال الله عَتيلٌ: 
ع أبهِ لَلَقَ ُ [الكهف: 51] يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 


5 
و 


(1) مجموع الفتاوى (50/ 0154. 
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والجدل المذموم من طبع الكفارء قال تعالى: يكيل ل مكنا 


وإزالته. 


عع 


اي 6 


يادو مَحَدَأوأ يأ 
وجادلواء وخاصموا؛ لي 


نمت أك خة تحط ةيند تقد 
له ججلهم داحصة يعند رَيَهْم 
أيه )ارك رمنار دمن لين ما 


يبك عممك عدر 


يلتاق وق د 
موأ يأ حو دا آمو يروك يَشُول لذبن كمَروا إن مأل امير 1 
6 أي: أخذئّه عن الأوائل؛ ونقلته من كتبهم وأفواههم. 
وقال تعال: « وَكَالْوَ معنا حير هُوَمَاصَوَوه لك لاجدلا بم 
[الزعرف:58] مجادلون بالباطل كثيرو الخصومة. 


عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزّتعرى إلى النبي مَإعييرءة فقال: تزعم 
أن الله أنزل عليك هذه الآية: كم جاجدو ين دو آم ع 
لَهَاوْرِدُو به [الأنياء: 4]؟ فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة 
وعزير وعيسى بن مريم» كل هؤلاء في النار مع آلختنا؟ ‏ لت: وما يِب أن ريم ملا 
رت ©؟ وَكَالُوَا مأْلِهَمْكا حآر هو مَاصَيَوهُ لك لاجلا رق 


نَل سبَقَتَ لَهُمِيِكَااَكنوز وليك عَنبًا 


إذا مَوَمْلكَِنْهُ يدوت 


حونو ع د 


معدو 4 [الأنبياء: 208001 


(1) أخرجه ابن مردويه - كي في تفسير ابن كثير (/ 536). 
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فعزير وعيسى بن مريم مبعدون عن الناره وبقية الآهة الباطلة فيهاء حتى الشمس 
والقمر والأصنام في النار؛ تعذيباً لعابديهاء يقال: هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب 
إحراقكم؛ فصرتم حصب جهنمء فذوقوا العذاب. 
وقد حصلت عدة محاولات من ن الشر 


يوحون: يوٌسوسون. 


إلى أوليائهم: الكفار. 

ليجادلوكم: ببذه الحجة التي يريدون بها دحض الحكم الشرعيء وهو الحقء فهم 
يقولون للمسلمين: ما ذبحتموه بأيديكم تأكلوه؛ وما قتله الله -يعني مات حتف أنفه- لا 
تأكلوه؟! انظر إلى منطق أهل الجاهلية» فردٌ الله عليهم؛ مخاطباً امسلمين: ون وهم 
دك لمكت 4 فكله قدر الله حتى الذي ذبحه الإنسان بقدر من الله والبهيمة مانت بحنئف 
أنفها بقدر من الله. 


لكن هذا القدر أباحه الله عل إذا وقع الذبح باليد مع التسمية؛ وهذا القدر حرمه الله 
إذا وقع» وهو أن تموت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس 65 قال: أتى أناس النبي ستالتتكبوة 
فقالوا تيأرسول ل الأكل مانقتل» ولا نأكل مايقتل الله؟ فأنزل الل: مأكَكلوأِنًا كر 


00 200 


مُوْمِنينَ 4 إلى قوله: فأوَإنْ لوهم نك لمكن [الأنعام: ه1١١-‏ 


امنفطة 


وقال تعالى -واصفاً مجادلة المشركين لا رآه محمد 
5 نعل ماي © [النجم: ]17-1١‏ أي: أتجادلون يا أيها المشركون محمداً 


مَوْعتتَ على ما أراه الله من الآيات. وتكذبون وتشككون؟!! 


في معراجه-: مَاكُدَبَ 


(1) رواه الترمذي (074*)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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وقال تعال: طون تلك مقْلِ ناسلو () نكيت يوالم 
م كسمه تفوت # [الحج: 54-54] فهذه الآية نزلت على الد 0 
الكفار بالباطل؛ قدافعهم بقوله: لَهُأْلَُيَاتَسَمَنُنَ © من الكفر والتكذيب» وأمره 
بالاعراض عن مماراتهم؛ صيانة عن الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه 


وما يجادلون فيه بالباطل: القرآن» #مَاحجلُ ايت أله 
فعن عبد الله بن عمرو مَتقتتة أن النبي سآ قال: «لا م 0 
فيد 002 


قال تساق: 0 


مجدِلُوئَكَ فى لحي بَعَدَ 


دَإِكَ وْتِ وَهْمْ يظرُوتَ 4 [الأنفال: 6-6 أي: 
يق كرهوا ذلكه وقالوا؛ تخبرنا آناسئلقى العدوء 
حتى نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيش» فهذا كان 


جداهم. 


قومه وجادلوه في الأصنام؛ قال تعالى على لسان هود : 
لت حبوقية 2 لَه 9 


رسكن لعو حم لجسدوة 


َي يجْسٌ وَعْصَب أتُجديلوتى 
يمن سُلْطْ نطواي مَمَحكُم ينأ يست # [الأعراف: ١‏ /9] أي: أتحاجوني في أصنام 
سميتموها أنتم وآباؤكم؛ لا تضر ولا تنفع؟! 
هم كير مَنَعندَ أله 
ار [غافر: ه"]. 


من الذي قال هذا الكلام؟ حكاه الله عببلٌ عن من؟ 


(1) رواه البيهقي (7781): وصححه الألباني في صحيح الجامع (09/177. 
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هذا قاله مؤمن آل فرعون» لما قام ينافح عن موسى عكبالتاع. 


سُلْطنٍ تهُمِْنِق مجُدُورِهِمٌ 


والجدال المذموم ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ جدال بغير علم؛ كما قال تعالى: « وَمنَّلنَاين َمِل فو 
لي 


وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب: «! عانم 


ِ دِيهِ إل عَدَاٍِ تعر [الحج: *-4]» فيزعم أن الله لا يقدر على 
إحياء الموتى» ويأتي الكافر إلى النبي بعظم قد يَلِ فيفتّه أمامه ويقول: أتزعم أن ربك 
يقدر على أن يحيي هذا؟ وهكذا كانوا يجادلون النبي سلن: 


[الشورى: 018 مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعرفه أحد. 
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ومن الجدال بغير علم: الجدال في القدر: 


أل زتجهسسب اراد ين اتنب . فقال: 
«يتذا أُيرثُم؟ أو ذا حلفم ؟ َضربُون بَعضّة يعض ؟! ذا ملكت الأَمْ فلكم 
قال: فقال عبد الله بن عمرو يَتإئ©: اما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 
يي ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنهة"©. 


فقوله: ايختصمون في القدر»: يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً في القدر. 


وقوله: «فكأن يُفَقَأتي وجهه حب الرمان من الغضب:: هذا التعبير فيه دليل على شدة 
احمرار الوجه من الغضبء وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتيه - في 
خخديه - حب الرمان. 

وإنها غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» فمن يخوض فيه بغير علم يتتهي إلى 
الضلالة» إما أن يصبح قدرياء أو يصبح جبرياًء ولذلك نبي عنه. 

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة» وتؤدي إلى تخلخل الإيوان» ولا تصبح 
هذه القضية مدار نقاشات بلا علم؛ أو تؤ: دي إلى إثارة شبهات بدون حسم ويدون رد عل 
الشبهات» فهذا قاش مذموم» وجدال مذموم؛ ولذلك قال سن عباس تعلقة: «لايزال 
قواماً - أو مُقارباً- ما 1 يتكَلَمُوا في الولدانٍ وا 
الولدان: يعني أطفال المشركين» ما مصيرهم؟ 
والقدر: معروف. والمقصود: الكلام بغير علم. 


قال ابن القيم يعئانئة: «الحديث -لو صح- إن يدل على ذمّ من تكلم فيهم بغير علم؛ أو 
ضرب النصوص بعضها يبعض»7". 


0 
ني 


مر 


(1) رواه ابن ماجة (85): وحسنه الألباني. 
(1) رواه عبد الله بن أحمد ني السنة (1/ ٠ ٠‏ 4)» وإسناده صحيح. ورواه ابن حبان (5 717 مرفوعاًء والموقوف أصحٌ. 
(6) أحكام أهل الذمة .)1١47/5(‏ 
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؟. والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل» والشغب على الحق بعدما 
تبين» كبا قال سبحانه وتعالى: يدلواي 1 


قال ابن بطة ب ل في الجدال المذموم: «إنَّ) هُوَ َو 
إِلَيهاء وَمُهِارَشَةٌ المُقُولِء وَتَذِرِيبُ اللْسانِ يِمَحقٍ الآديانء وَصَراوَةٌ عل | 
0 قرا ظِرء وامُخالَطَة في القياسء وَيِِثٌ 


كَيِكَء 0 ملو" 


والجدال المحمود: دعانا النبي َع إليه. بل هو نوع من الحهاد؛ فعن أنس وإقاقة: 
أن النبي متطئبتتة قال: «جاهِدُوا ام كن وليك وَأَنفِْكُم وَلسِييكُم”. 


فكيف نجاهد بألسنتنا؟ 


بالجدال بالتي هي أحسنء فالأمر بالمناظرة واجب كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله 


م 


كما قال ابن حزم وَمَنا 


قال الصنعاني افي الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس؛ وهو بالخروج 
والمباشرة للكفارء وبالمال» وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه.... 
والجهاد باللسان» بإقامة الحجة عليهم: ودعائهم إلى الله تعالى4©0. 

وجنس المناظرة بالحق قد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى. 


أما الجدال المذموم فهو مذموم بكل حال؛ لأنه إبطال لحقء أو نصرة لباطل. 


(1) رواه أبوداود (700)» وصحه الألباني. 
0 الإحكام (0194/1. 
(5) سيل السلام (0144/1. 
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وقد يكون الجدال محموداً ومذموماً في مكان واحد. 

ففي احج -مثلاً- يقول تعالى: #] 
وَلَاضُْووك وَلَاجِدَالَ ف ألْحَيَّ © [البقرة: 199]. 

فما هو الجدال المنهي عنه في الحج؟ 

هو الجدال الذي يسبب خصومة وشحناء وبغضاء. الجدال بغير علمء الجدال الذي 
يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فيه» ولا يريد أحدهما به الوصول إلى الحقء إنه) هو لمعرفة 
من الأفضل في ال مناقشة» من يفحم الآخرء من يسكته؛ فليس هو لوجه الله. 

وقد يكون جدالاً في أحكام الحج بلا علم: وهذا جدال مذموم أيضاً. 

أما أن نتناقش: هل التمتع أفضلء أم الإفراد؟ وكيف حج النبي صزلةاتييوعة؟ متمتعأء أو 
قارناًء أو مفرداً؟ فهذا التقاش والجدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة» وهو أن تعمل 
بالحق» وتصل إليه. 


001 برضي عن 


نهر فوصت مس وص هرك أل ارقت 


1 وَلاججاولُ0 7 
وينبغي للمس لم أن يترك الجدال» ولو كان محقا؛ لأن الماراة والجدل يقسّيان القلب» 
ويسبّْبان الشحناء والبغضاء بين المسلمين» وفيهما رفض الحق» وتقرير الباطلء ولا في هذه 
المماراة - التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخرء وأن يبطل قوله؛ وأن يظهره بمظهر 
المخطئ» ولو كان ما يقوله حقاً- من الظلم والعدوان؛ لذا ندب الشارع إلى ترك المراءه 
فقال النبي سزتطشيوة: «أ لمن تَرَكَ اليراةء وَإن كان يجقَ0©. 


زعيم: كفيل» وضمين 


(1) رواه البخاري (1845): ومسلم (01181. 
(1) عمدة القاري )198/٠١(‏ وقتح الباري (5/ 01١4‏ 
() رواه أبوداود :)44٠0(‏ وحسنه الألباني. 
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في ريض الحنة: حوها. 


المراء: الجدال الذي يريد به كسر الخصم. ولو كان على الحقء أي: 
وجدلء يوقع في الباطل. 


يت قال: (إنَّ أَبعَضَ الرّجَالٍ إلى الله الأَكَدٌ 


وعن عائشة وَنؤئئيت عن النبي 
اص 

الألدّ: كثير الجدالء والمراء» والمماحكة. 

الخصم: صاحب خصومات» وعداوات. 

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع أهل الحق. أما الجدال مع أهل الباطل 
والبدع: فلابدٌ من متابعة نقاشهم؛ حتى بهتدواء أو ينكسر باطلهم. 


عع 


(1) رواه البخاري (1561): ومسلم (5554). 


الجدال والمراء ‏ #1 


أمثلة للجدال المحمود 


ناك أمثلة على كيفية مجادلة الأنبياء عتِهراَاج: والسلف الصالحء لأهل الباطل؛ وما 
يكون في الجدالات والمناقشات الفقهية العلمية. 


مم 


فلما صار النقاش في توحيد الربوبية» قال الكافر: آنا أ- 
عليه بالقتل» فأعفو عنه؛ وهذا بريء» فأقتله. فهذه مجادلة بالباطل؛ وليس هذا الإحياء: 
وهذه الإماثة» هما المقصودين في توحيد الربوبية» المقصود: أن الله يحي من العدم, فإن 
كنت صادقاً فأحي من العدم! 


لكنء لما صارت المسألة مجال مجادلة بالباطل من قِبَّل النمرود؛ انتقل إبراهيم إلى ثنيء 

لايمكن المجادلة فيه. فقال: لاإ أمَهيَأ المي مِنَالَْقْرِقٍ فت باد 1 

هاذا سيقول في هذه؟ لمهت الى كمرك وسكت. 

كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الْجتِّينء وبين صاحبه الصالح؛ وكيف رد 

عليه؟ وكيف أرشده إلى ما يجب أن يقوله بدلاً من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر 
مِنبِحَئَِكَ © [الكهف: ٠‏ +01 وذكّره بم| يمكن أن 


له رجاءه بالله 2 فَصَمَى 
يحصل له من غوران الماء» وذهاب الثمر. 
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٠‏ وكذلك. فإن عدداً من أهل العلم أيضاً جادلوا الكفار وناظروهم؛ قال ابن أبي العز 


دكين عر يديرم أَحَدٌ؟ ! قاو هذا حال لاِبُميثُ بدا ققال كم: إذاكات 
في سَفيَ فَكَيفَ في هذا العا كله عله وَسْفَِه!! 


» وكذلك ماقام عمرو بن عبيد -وهو من المعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة خلد 
في النار- قام -مرة- فقال : ليؤتى يوم القبامة فأقام ين يدي اله فيقول في ل قلت: 
لا د : أنت قلثه ف وَمَن ب 


كت ركه 4 رد ا 
أني لا أشاء ار هذا؟1. 


فيا استطاع ير عي 


م 0 قَقالُوا: عم 1 


(1) شرح الطحاوية (ص 088 
(1) عبذيب الكيال (55/ 00153 


الجدال والمراء 06م 


تسألناعَن تي. إلا صَدَقناك فقال: «متَى عَهِدُكُم بلَعنٍ هامان؟؟ قَعَانُوا: مالعنَاهُ قط 
دم 0 نك 


َعكُواوَزيرَ ورعَونَ ال لأمروء ولا يسع شع بنَ عب الزي 
بلي إن كانُوا أخطتُوا في َيءء وَعَولُوابَِيرٍ 


قال: «مم أتوب؟1. 


بتجويز الحكمين. 
نيفة: اتقتلني أو تناظرني؟». 

قال: أناظرك. 

قال: «فإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه فمن يحكم بيني وبينك؟2. 

قال: اجعل مّن شئت. 

قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري: : الأقعد فاحككم بيننا فيم| اخختلفنا 

افيه». 

ثم قال للضحاك: «أترضى هذا بيني وبينك حكيا؟1. 

قال: نعم. 

قال أبو حنيفة: افأنت جوزت التحكيم». 

فانقطع وسكت ولم يستطع أن يرد”". 
« وناظر سني أحد القدرية» فقال السني للقدريّ: ابلغني أن أناساً في عهد الرسول 
يقال لهم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!». 


ص 


(1) كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب (ص5١).‏ 
(1) الانتقاء - لابن عبد لبر (ص 0184 


784 مفسدات القلوب 


فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي صؤق: 


؟ فالقدرية م يظهروا إلا 


به؟!1. 


وبالجملة: فإن الجدال لإسكات أهل الباطلء والرد على النصارى وغيرهم من أهل 
الكفر» من الواجبات على المسلمين؛ ولا يجوز لمسلم أن يُعَرّض الكفر أمامه؛ ويسكت. 


ع 


(1) سير أعلام البلاء (17/17). 


الجدال والمراء متم 


أضرار المراء والجدال المذموقين 


إن الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على العباد. في العاجل والآجل» ومن 
ذلك المراء والجدال بالباطل؛ فهم| سبب لكثير من المضار والمفاسدء ومن أبرزها ما 


حرمان الخير العظيم: 
قال الأوزاعي يَعَلتة: «إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل» ومنعهم العمل)20. 
لإياكم وهذه الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال»0". 


وقال معاوية بن قرة 


حرمان العلم: 
ألم تعلموا أن ليلة القدر قد رّفع علمها بسبب المراء والمجادلة؟! 
فعن عبادة بن الصامت و خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال: ن ليلتها-. وَإِنْهُ 
تلاعى فُلاد لان فرعته وعَسَى نيعون كي ركم التشوهافي السّبع» والّسعء 
وال خمس:9©. 

تلاحى ثُلانٌَوَقُلانٌُ: تنازعا وتخاصماء وحضر معهما الشيطان, فلذلك ثُسّي النبي 
َو تعيين هذه الليلة. 


فالحديث دليل على أن المخاصمة مذمومة:؛ وأنها سبب في العقوبة: والحرمان من 


(1) اعتقاد أهل السنة - للالكائي (0995. 
(؟) اعتقاد أهل السنة (171). 
() رواه البخاري (84). 


مفسدات القلوب 


الخير؛ وقد كانت هذه الخصومة وهذه الملاحاة ورفع الصوت في المسجدء وبحضرة النبي 


َه قال: «دَعُونِ ماترَكتُكُم إن هلك من كان 
ذا تنكم عن َي فاجتَيبوهُ وَإذا ردك مر 


كَأنُوامِنهُ ما استَطَعتُما0. 
وقال عمر تغتقغنة لزياد بن حدير: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟» قال: لاء قال: الييدمه 
زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين». 


وعن ابن عباس تق قال: «إنما هلك من كان قبلكم بامراء» والخصومات في 
الدينة, 


يورث الضغائن وقسوة القلوب: 
قال الشافعي يَمَلتَة: #المراء في العلم يقسي القلب» ويورث الضغائن). 


وكثيدٌ من الناس هجر بعضهم يعضاً بسبب الجدال» فلا يكلم بعضهم بعضاء ولا يزور 
بعضها بعضاء وذلك بسبب اللدد والمناقشة والجدال والخصومة التي حصلت في المجلس» 
قانتهى بالافتراق, وابتعاد القلوب بعضها عن بعض» ولذلك كان السلف يحَذَّرون منه» قال 


(1) سنن الدارمي (0907. 
(1) رواء الببخاري (7/184): ومسلم (170)» واللفظ للبخاري. 

(5) سئن الدارمي (718)» وصححه الألباني في تخريج المشكاة (84/1). 
(4) تفسير الطبري (9/ 677). 

() شعب الإييان (8824). 


الجدال والمراء 007 


ابن عباس تعئم:©: «كفى بك ظلياً أن لاتزال مخاصياًء وكفى بك إثياً أن لا تزال مارياً:"©. 
وقال محمد بن علي بن ا حسين ومتلتة: «الخصومة تمحق الدين» وتنبت الشحناء في صدور 
الرجال»9. 
وقال عبد الله بن الحسن تعثلقة: «المراء يفسد الصداقة القديمة» ويحل العقدة الوثيقة» 
وأقل ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة أمتن أسباب القطيعة»©. 


وقال إبراهيم النخعي 


مَةِ © [لمائدة: 4*] قال: «الخصومات. والجدال في الدين»9. 


حرمان التوفيقة 

لأن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه المجادلات: التي لا يراد بها وجه الله. 

اتشغال القلب عن الله: 

فأقلٌ ماني هذه الخصومات التي ليست لوجه الله: أنها تشغل الإنسان حتى في صلاته» 
ويبقى خاطره معلقاً بها. 

قال بعض السلف: «ما رأيت شيئاً أذهب للدين» ولا أنقص للمروءة: ولا أضيع للذة» 
ولا أشغل للقلب؛ من الخصومة»©. 

مدعاة للزلل: 

قال مسلم بن يسار ي 


زلته»0, 


#إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم؛ وبها 


0080 /1١( تاريخ دمشق‎ )1١ 

(1) ببجة المجالس (ص48). 

(6) تاريخ دمشق (/91/ 06 

(4) تفسير ابن كثير (5/ 0104. 

(5) تاريخ دمشق /٠١(‏ 0181 

(5) سئن الدارمي (9457)» حلية الأولياء (1/ 74) 


8 مفسدات القلوب 


ذهاب الكرامة: 


قال بعض الأعراب: من لاحى الرجال وماراهم قلَّت كرامته» ومن أكثر من شيء 


عُرِفَ يه20. 
وما ينسب للشافعي 
قَالُواسَكتٌوَكَد ‏ 0 إِنَّ اللَواتٍ لباب القّرٌّ مفتاحح 
والصّمِتُ عن جاهِلٍ أو أيضاً لِصَونٍ الهرض إصلاحٌ 


آما ترَى الأسد تْتَى وَهيّ صايمَةٌ ‏ والكلبُ يِختّى لَعَمرِي وَهوَّ باح" 
ظهور البدع واتباع الهوى: 


قال عمر بن عبد العزيز د 


امن جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل»0. 

يعني من بدعة إلى بدعة» ومن مزلق إلى مزلةء وهكذا. 

وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي يَمَئاتَة: ما اضطر الناسّ إلى هذه الأهواء أن يدخلوا 
فيها؟' قال: «الخصومات»©. 

أي: لما فتحوا باب الخصومات على أنفسهم. كان لزاماً عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد 
الباطلة. 


وقال خالد بن برمك: امن استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا 
ينزل به كبير مكروه: العجلة: واللجاجة؛ والعُجبء والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة 
اللجاجة الخيرة» وثمرة العجب البغضة» وثمرة التواني الذل»©. 


(1) الآداب الشرعية (18/1). 

() حسن السمت في الصمت (ص "05 

(1) السنة لعبد الله بن أحمد :)1١7(‏ سمئن الدارمي (0704. 
(4) أي: لماذا دخلوا في البدع؟ ١‏ 

(5) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/ 115). 

)١(‏ روضة العقلاء (ص/911). 


الجدال والمراء 6م 


وسكل سهل بن عبد الله وَطئلكة: عتى يِل لجل نعل لشي وَالجاعَة؟ «قال: «إذا 
عَرَفَ من تَفيِه عَشرَ خخصالٍ الام الاق 22 يَسُبُ أصحاب ال صرأةاتقيوعة. ولا 
ل هذ لأ بالسَيفٍ وَلايُكَدبُ بالقَدرِ وَلايَفُّكُ شك في الإياف وَلائُ) في الدينِء 
ة بالأنب. وَلايَ تدك لسع عَلَ الخْنِ ولا 


يتك الجماعة تَلف كُلُ والي» جار أو عَدَلّ0, 


ا 


(1) اعتقاد أهل السنة (774). 


"4١‏ مفسدات القلوب 


مماراة العلماع 


هناك أناس يجادلون في القضايا العلمية: يريدون المنازعة في مجالس العلماء» وطلبة 
العلم؛ لِيُظهروا علمهم» ويظهروا قدراتهم البلاغية» ويستعرضوا إمكاناتهم اللسانية. 


قال: دلا 


وهذا أمر مذموم شرعاً؛ فعن جابر بن عبد الله تتإقئتة أن النبي ضع 
تَعلّمُوا ايلم ِامُوا ب الُلّا2: وَلالِارُوا به السُقَهاءء ولا كحَبّدُوا ب الَجالِسء قَمَن 
ذَلِكَ: فالتارٌ التَارُ»20. 


وني الحديث الآخر: عن كعب بن مالك وَتَإتئعة قال: تر ِ 
يقول: امن طَلّبَ ايلم لِمُجارِي به العلاة» أَولِيهارِيَ به السَّهاء» أو يرف به و+ الا 


إلَيه؛ أَدكَلَهُ الله الاره"©. 

فلابد من الحذر من التعلم للمجادلة: ولابد من الحذر من مجادلة العلماء 

وهناك أناس مَمّهِم المجادلة مع العلماء وطلبة العلم كأنه يقول: أنا أعرف القاعدة 
الفلانية» والدليل الفلاني» وكلام العالم الفلاني...» ولذلك تجد بعض هؤلاء يسأل الشيخ» 
والشيخ يجيب» فيقول: يا شيخ» هذه قال فيها فلان كذا؟ وقال فيها فلان كذا؟ وقال فيها 
فلان كذا؟ 

فإذا كان يعرف كل هذا؛ فلماذا يسأل إذن؟! 


(1) رواة ابن ماجة (15). وصححه الألباني. 
(1) رواه الترمذي (755695), وحسئه الألباني. 


الجدال والمراء ‏ 43م 


ومثل هذا لايّدرّس ويقرأً ابتغاء وجه الله. وإنما يفعل ذلك إرادة الظهورء والبروزء 
واللمعان في المجالس. 


يريد به أن يذكر اسمه؛ وأن يشار إليه بالبنان» وأن يقال: حافظ؛ وطالب علمء ومناقش 


عنده حجة» ونحو ذلك. 


بتكنا 


47 مفسدات القلوب 


الخاتمة 


إذا أردنا أن لا نقع في الجدال والمراء المذمومين: فعلينا أن تتمسك بهذا الدين القويم؟ 
لأن من عقوبات الله لمن ترك دينه: أن ينشر فيهم المراء والجدال. 
' : اماضلٌَ تَومبَعد مُدّى كانُوا 
هذه الآية: مأمَاصْرَه لَك لاجلا بلهْرقَوم 


َدَلَ) ثم تلا النبي مَأ 
حَصِمُونَ أ [الزخرف: م2060 

(إلا أوتوا الجدل) يعني: انتقم الله منهم وعاقبهم بأن أعطاهم الجدل بدل العلم الذي 
أعرضوا عنهء وأعطاهم المخصومة بالباطل واللجج والمارة بلا فائدة» أي: لما تركوا العلم 


النافع ظهر الجدل. 
وهذه قاعدة: فأي قوم يتركون العلم النافع علم الكتاب والسنة؛ يعاقبون بانتشار 
الجدل والخصام فيهم. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنايه. 


وصل الله وسلم على نبينا حمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كا 


(1) رواه الترمذي (7765), وحسسئه الألباني. 


الجدال والمراء 54# 


اختبرفهمك 


فيا يلي مستويان من الاسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
8 عرف الجدال والمراء. 
”. ما الفرق بين الجدال والمراء؟ 
*. للمراء والجدال أسباب» اذكر أبرزها. 
5. ماهي شروط الجدال المحمود؟ 
6 ما هي أنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها. 
3 ما المفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟ 


أسئلة المستو: ى الثاني (الاستنباطية): 
أ ما المقصود بالمراء في القرآن الكريم؟ 


نا 


مفسدات القلوب 


7 مامعنى قوله مرت ٠قسرؤوا‏ القرآن ما اتتلفت قلوبكم فإذا 


اختلفتم ققوموا عنه:؟ 
٠‏ ما معنى قوله ماْيٌ: «ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أنوا 
الجدل»؟ 
5 قال الله تعالى: 9 أهْلّ الصيكتب إلا الى هن آختة 


أنه 4 ف معنى قوله تعال: لايق تخ 4؟. 


1 


مفغسحدات القلوب 


8507  ربكلا‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الكبر والعجب من أدواء النفس الخطيرة» التي تمثل انحرافاً مُخلقياء يجنح بالإنسان 
عن سبيل الهدى والحق» إلى سبل الردى والضلال؛ وذلك لأنه متى نفخ الكبر والعجب 
بالنفس في أنف المستكبر المغرور» واستوليا على عقله وإرادته: ساقاه -بعنف شديد» وتمرد 
لثيم- إلى بطر الحسقء وردّه؛ وطمس معاله؛ ثم إلى انتحال صور من الباطل؛ يعمل على 
تزيبنها وتحسينها بالأقوال المزخرفة التي لا حقيقة لحاء ويتبع ذلك غمط الناس واحتقارهمء 
صغاراً وكباراً - والعياذ بالله تعالى. 

وستتعرّض في هذا الفصل لبيان معنى الكبرء والفرق بينه وبين العُجبء وخطورته» 
ومظاهره؛ وأسبابه. وبعض آثاره. ونختم بالعلاج. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة» وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى العفوء والعافية والمعافاة الدائمة» في الدين» والدنياء والآخرة. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عع 


4" مفسدات القلوب 


تعريف الكبر 


لغةّ: 
قال ابن فارس: «الكِيرُ: العظمة؛ وكذلك الكبرياء؛ يقال: ورثوا المجد كابراً عن كابر. 
أي كبيراعن كبير في الشرف والعز”"» وذكر ابن منظور: «أن الكبر والكبرياء: العظمة 
والتجبّر.... وقد تكبّر واستكّر 
والاسيكبار: التَظّمه9. 


568 5 


م بطر الله وَخَمطٌ الّاس501. 


فعرّف النبي ميمه الكبر بشقين هامين: 


الأول: ابطر الحق» يعني جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء عن قبوله. 

إننا نجد كثيراً من الناسء إذا عَرَضَ عليهم من دونهم في المكانة أو السن أمراً هو حق 
لااشك فيه» ولكنه جاء مخالفاً لرأميم» أو با كانوا قرروه أو عملوا به: جحدوه وأنكروه؛ 
واستصغروا صاحبه. وأصروا على تخالفته» وربها كانت مصلحتهم الخاصة في جانب الحق» 
لافي جانب الباطل الذي أصروا عليه. 
(1) معجم مقابيس اللغة (5/ 188). 


(1) لسان العرب (8/ .)١75‏ 
(7) رواه لم (41). 


الكير 844 


هذا الصنف من الناس موجود بكثرة» خاصة في المجتمعات الصغيرة: في الأسرة؛ وفي 
المدرسة؛ وفي العمل؛ وبين الزملاء. 

إن المحذور الذي يخشاهء هذا المتكبر إذا هوق يره: أن ينال المجدّ 
غيُه» فيكبرٌ عند الناس» وينازعَه المكانة التي يطلبها لنفسه؛ لأنه يخشى أن يكون تابعاً لغيره. 

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر؛ لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع الحق» لا في التهادي 
جاباطل» 

كتب عمر بن الخطاب ولئغةة إلى أبي موسى الأشعري كتلققة: ١لا‏ يمنعتّك قضائٌ 
قضيته بالأمس» وراجعت فيه نفسك» فهّديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق؛ فإن الحق 
قديم؛ ومراجعة الحق خخير من التمادي في الباطل)0". 


وقال عبد الرحمن بن مهدي يَدلَتَة: ١كنا‏ في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على 
القضاء. فسّئل عن مسألة» فغلط فيهاء فقلت: أصلحك الله القول في هذه المسألة كذا 
وكذاء فأطرق ساعة؛ ثم رفع رأسه. فقال: إذن أرجع وأنا صاغرء إذن أرجع وأنا صاغره 
لأن أكون ذَنبا في الحق» أحبٌ إِيّ من أن أكون رأسا في الباطل»0©. 

الشاني: (غمط الناس)» والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغار. فغمط الناس 
هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء ببم؛ والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم؛ وعدم 
الاعتراف بحقوقهم: وصفاءهم الفاضلة. 


ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول هدم فضائل الناسء وطمس 
كماهمء وتحقيرهم وتصغيرهم بالكذب والبهتان؛ بُغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه 
دون الآخرين. 

فالمتكبرإذالم يستطع أن يعتلي مكانة المجد بكمالاته. فإنه يحاول أن يعتليها بتحطيم 
كمالات الآخرين؛ والحطّ من مكا 


(1) رواه الدارقطني (103/5). 
(؟) تاريخ بغداد (0608/10. 
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الفرق بين الكبر والعجب 


قال أبو وهب الَروَّزِي يَمَدلتَة: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: «أن تزدري الناس». 


فسألته عن العُجب؟ قال: «أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك لا أعلم في المصلين 
شيئاًش رامن الشجب»20. 


نكا 


(1) سير أعلام البلاء (//401). 


الكبي مم 


أسباب الكبر 


يشعر المتكبّر بالاستعلاء الذاتي على الأقران» وبالتميز على الآخرين» وبالرغبة الجاحة 
يعدم الخضوع لأحد. 

ويمكن حصر أسباب الكبر فيا يلي: 

.١‏ الرغبة في عدم الخضوع لأحد: 

تتنامى هذه الرغبة في نفس المتكبرء حتى يصل به ا حال إلى التمرد على طاعة الله؛ الذي 
بيده مقاليد السموات والأرضء وهو على كل شيء قدير. 

ومع هذه الرغبة يأ شعور الممستكبر باستغنائه؛ فيتولد منه الطغيان, فأ كَلآإنَلإسكنَ 


قال البغوي وَعَئلة: «أي: إن الإنسان يتجاوز حدهء ويستكبر على ربه؛ لأنه رأى نفسه غنياً». 

؟. الطموح الجامح إلى الامتياز على الآخرين: 

المستكبر يجد أن من حقه على المجتمع أن يمنحه الامتياز والتفوق» وأن يعترف له به. 

فإن م يعترف المجتمع له بذلك» سوّلت له نفسه أنه يستطيع أن ينال ما يطمح إليه عن 
طريق الاستكبار. 

*. الرغبة في إخفاء المستكبر ما يشعر به من نقص في ذاته أو عمله: 

المستكبر حريص أن يكون في أعين الناس كبيراء وألا يكتشفوا نقصه. ثم هو باستكباره 


(1) معام التنزيل (404./8) بتصرف. 
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يفضح نفسهه ويدل الناس على عوراته؛ إذ يوجّه أنظار الناس إليه: باحثين عن حقيقة حاله» 
فيكتشفون أمره» ويستبينون نقصه. فيحتقرونه» ويستصغرونه. 

ولقد كان باستطاعته أن يستر عيوب نفسه بالتواضعء ولين الجانبء والتحبب إلى 
الناسء والصمت عم يجهل؛ والاعتذار عم لا يمسنء والبعد عن التحديات» وعن 
الادعاءات الباطلة. 


؟. مبالغة الآخرين في التواضع: 

قد يكون الباعث على ١‏ الغة الآخرين في التواضعء وهضم النفسء والعزوف 
عن التقدم لتحمل المسئولية؛ أو تحمل الأمانة» فيرى المتكبر أن عزوف الناس عن ذلك إنها 
هو لإقرارهم بفضله عليهمء فلا يزال به الشيطان حتى يرى نفسه فوق الجميع» فيحتقرهمء 
فيقع في الكبر. 


. اختلال القيم ومعايير التفاضل عند الناس: 

من أسباب الكبر الباعثة عليه: اختلال معايير التفاضل عند الناسء فتراهم يقدّمون الغني 
صاحب الجاه؛ ولو كان عاصيا فاسقاء ويؤخرون يْ؛ لفقره وعدم وجاهته. فيكون 
ذلك سبيا في تقديم من لا يستحق التقديم» فيقع في احتقار الآخرين» والترفع عليهم. 


وقد أوضح النبي مَإْتاميدََةَ ذلك بمثال عملي مع أصحابه يَعؤئئتتض معلنا رفضه المطلق 
هذا المعيار» عند تقديم الناسء أو تأخيرهم. 


فعن سهل بن سعد الساعدي تتإتاغة قال: مَرّ رجل على رسول الله صَوَاعِيوسَكٌ فقال: 
«ماَقُونُونَ في هذا؟». قالوا: حَرِيٌ إن خطب أنْيَكَحَ» ون شفع أن يُشَقّمَ وإن قال أن 
يُسِتَمَعَ: قال: ثم سكت فَمَرَرّجل من فقراء المسلمين. فقال: اما تَقُونُونَ في هذا؟» قالوا: 
حَرِيٌّ إن خطب أن لا يكح ون شفع أن اَم وإن قال أ 
دمن ملء الأرض يل ذاه" 


أن لايُستَمَعٌ فقال رسول الله 


(1)رواه البخاري (9041). 


الكير #مم 


”. مقارنة نعمته بنعمة الآخرين: ونسيان المنعم سبحانه وتعالى: 

من أسباب الكبر: أن ينظر الإنسان إلى النعم التي أنعم الله بها عليه؛ ويقارن نفسه 
بالآخرين الذين منعهم الله تلك النعم؛ لِك يعلمها سبحانه وتعالى» فيرى أنه أهل لتلك 
النعم» وأنها وصلت إليه لاستحقاقه لهاء فينظر لنفسه نظرة المعظّم ويحتقر الآخرين الذين 
يراهم ليسوا أهلاً لتلك النعم. 


ا 
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بماذا يحصل الكبر؟ 


النعم التي يتكبر بها أصحابها كثيرة» منها: 
٠‏ المال: 


قال الله تعالى عن صاحب الجنتين: « وكاب لَمُمَمرفقَالَ 

إتَهَرَا [الكيف: 684 وقال: إنَقََرُونَ كانت ين قوم 
ام 3 

يا وَأحين” 

ا [القصص: +00-0]. 


00 


2 يَْلَمُونَ 4 [الزمر: 49]. 
وما أسرع الكبر إلى بعض المتعلمين. 
فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم؛ فيستعظم نفسه؛ ويحتقر الآخرين» 

ويستجهلهم. 
وسبب كبره بالعلم أمران: 
أحدهما: أن يكون اشتغاله بم يُسمّى علا وليس علاً في | ان العلم الحقيقي هو 

ما يعرف به العبدٌُ ربّه ونفسه» وهذا يورث المخشية والتواضع دون الكبر» قال الله تعالى: فآ 

عِبَادِو العلْصوَأ 6 [فاطر: 54]. 


الكبر ممم 


ثانيهما: أن يخوض في العلم وهو خبيث النفسء سيء الأخلاق» فهذا إذا حفظ شيئاً من 
العلم وجد ما يتكبر به؛ فازداد تكثراً وتيهاً. 

كما قال المعري -العاري عن الفضائل- يمدح نفسه: 

وإنوإن كن ثالأخيرّزمائُة لآن بما لم يَأتٍ به الأوائلٌ"؟ 

ومن الكير: ما يفعله بعض صغار طلبة العلمء حيث يجعل نفسه نذا للعلماء» فيقول: هم 
رجالء ونحن رجال !1 

قال أيوب العطار يَمَثائَة: سمعت بشر بن الحارث يقول: (حدثنا ماد بن زيد) ثم قال: 
«أستغفر الله إِنَّ لِذِكرٍ الإسناد في القلب للنيلاء)7". 

» العمل والعبادة: 

فبعض الناس يتكبر بعبادتهه فيرى حقاً على الناس أن يقدموه؛ ويذكروه بالورع 
والعبادة» ويرى الناس هالكينء ويرى نفسه ناجياً. 

عن أبي هريرة تتقتة قال: قال رسو الله سَؤنتطيبو: «إذا قال الرَّجُْلٌ: هلّكَ النّاسش» 
هوا أهلكهُم". 

قال النووي وقلتة: «قوله سل «إذا قال الرَّجُلِ: مَلَكَ الثاس فَهُوَ أَهلَكُهُمه 
رُوِيَ (أَهلَكَهُم) على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهر... ومعناها: 
أشدهم هلاكاء وأما رواية الفتح» فمعناها: هو جعلهم هالكين؛ لا أخهم هلكوا في الحقيقة» 
واتفق العلماء على أن هذا الذم إنها هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس» واحتقارهم» 
وتفضيل نفسه عليهم؛ وتقبيح أحوالهم: لأنه لايعلم سرّ الله في خخلقه» قالوا: فأما من قال 
ذلك تحزّناً ا يَرى في نفسه وفي الناس من التّقص في أمر الدين: فلا بأس عليه كما قالت 
أم الدرداء تنات: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: «والله ما 


.)48+ /1( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
.)471/9( سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.037( زواه مسلم‎ )9( 
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00 
شينا إلا أنهم يصلّون جميعا»”". هكذا فسره الإمام مالك» 


أعرف من أمة محمد صَرَنَ: 
وتابعه الناس عليه0”. 
قال ابن الجوزي يمدائة: «وبعض المتزهدين عنده غفلة» يكاد يوطّن نفسه على أنه ولي 
محبوب ومقبولء وربما احتقر غيره. وظنّ أن محلته محفوظة به. تغرّه ركيعات يتتصب 
أو عبادة ينصب بباء وربما ظن أنه قطب الأرضء وأنه لا ينال مقامّه بعده أحد»". 


روى الخطاي 


كتابه (العزلة): أن عبد الله بن المبارك قدم خراسانء فقصد 


رجلا مشهورا بالزهد والورع» فلما دخل عليه لم يلتفت الرجل إليه» ول يأبه به؛ فخرج يمن 
عنده عبد الله بن المبارك» فقال له بعض من عنده: أتدري من هذا؟ قال: لاء قال: هذا أمير 


المؤمنين في الحدديث» هذا عبد الله بن المبارك! قبت الرجل» وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً 
يعتذر إليه؛ ويتنصل مما حدث قائلاً: يا أبا عبد الرحمن؛ اعذرنيء وعظني! 


قال ابن المبارك: #نعمء إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير 
متك». وذلك أنه رآه معجياً بنفسه» 


وأما السلف الصالح: فكان أحدهم يقول: 
لهمء لولا أن كنت فيهمة©. 


«نظرت إلى أهل عرفات؛ فظننت أنهم غفْر 


(1) رواه البخاري (555). 

(1) شرح النووي على مسلم .)١0/8/15(‏ 

() صيد الخاطر (ص1178). 

() العزلة (ص .)57١‏ 

() رواه البيهقي في شعب الإيران (8701) عن بكر بن عبد الله امزني: 
(5) الطبقات الكبرى (6/ 0815 


الكبر لمم 


٠‏ اللصية 

بعض من له نسب شريف يحتقر من دونه في النسبء وقد يتكبر ويأنف من خالطة 

الناس وجالستهم, وقد يجري هذا الكبر والتفاخر على لسانه» فيقول ن يخاطبه: من أنت؟ 
ومن أبوك؟ ومّع مثلي تتكلم؟!! 


عن جابر بن عبد الله يؤؤقةةتة قال: كان عمر تتتإئةغنة يقول: «أبو بكر تتلا سيدناء وأعئق 


سيدنا» !"يعني بلالا وتللاتت. 


عن العرُورٍ بن سويد عطاق قال: رأيت على أبي ذر تق بُرداً وعلى خلامه بُردا» فقّلت: 
الو أخذت هذا فلبسته كانت حلة» وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلام؛ 
وكانت أمه أعجمية فتلت منهاء فذكرني إلى النبي فقاللي: «أَسابَبِتَ فُلاناً؟» 
قلت: نعم قال: «أَقَيلتَ ون أَنّ؟؛ قلت نعمء قال: (إِنَّكَ امرُقٌ قيكٌ جاهِلِية». قلت: على 


في الرق منهم... ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن؛ لما فيه من | 
ا م 0 20 
بالتقوى» فلا يفيد الشرية نسبه إذالم يكن من أهل التقوى» وينتفع الوضي 
بالتقوى؛ كما قال تعالى: ا م أ [الحجرات: 90017 

وقال في موضع آخخر: «قوله: (إنّت مرو فيك جاهِلِيّة أي: خصلة من خصال 
الجاهلية» ويظهر لي أن ذلك كان من أب ذر تتتلكانة قبل أن يعرف تحريمه فكانت تلك 
الخصلة من خخصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال: "قلت: على ساعتي هذه من كبر 


(1) رواه البخاري (000/04. 
(1) رواه البخاري (308): ومسلم (1371). 
(©) فتح الباري .)838/1١(‏ 
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السن؟ قال: َعَم كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنهء فبيّن له كُونَ هذه الخصلة 
كمون قرعا 


ا 


(1) فتح الباري (1/ /80). 


الكبر وهم 


الذين صرفهم الكبر عن اتباع الحق 


« إبليس: 
ل د ب 


» فرعون وجنوده: 


وكذلك قرعون وجنوده كان لزنمو الاعث مل كتزميه قال ل تبلق َكَل عون 
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حر وَهُملَاِمْصَرُونَ # 


5 


ولو ظَاكَرهِينَ كه [الأعراف: 84]. 


٠‏ قوم نوح عتبلتك: 


٠‏ بنو إسرائيل: 


ونس لذ ديتيروشي عدت يفوغ شط 


ويتشتوت فى الأسواق وَحَمَنَا بعكم يك بصي 
2 يج فهك لكا ل علدا التكتيكة أو رق ربنا لقو اشتكوهأ ف أشِهم 
وَعَيَ حمْوًا را [الفرقان: 


ع 0 02 
أتصيروت وكان رَبْك بصيرا 


كم 


عع عي 
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آثار الكبر على السلوك 


للكبر آثار سيئة على سلوك المستكبر» فمن هذه الآثار: 


الاستكبار عن الإيران بالله. وعبادته. وطاعته: 


وَلَامصِيرًا © [الساء: الاحواد]. 


5-8 الْجَنَّة 


تصعير الخد للناس» ومشية الخيلاء: 


من وصايا لقمان الحكيم لابنه: « وَلَاضَهْرَ 
محال فر © القان: »]١4‏ وتصعير الخد للناس: هو إمالة الوجه عنهم على سبيل الاستكبار. 


ف اللرنن مرحاً: : هو المئي بط رأوكيراً. 
مور أي مستكبر على الناس» متعاظم عليهم. 

لمَحُورٍ #بنفسه» أو قوته» أو ماله؛ أو ذكائه؛ وهى الله تعالى عن المشي في الأرض تكبرا 
فقال: ولاش في ال مَك لك ترق اليك ول ناكل طول 4لالامرء:/5]. 


3 


العبي 8م 


وإذا كان ين سلوك المتكبرين المثنى في الأرض مرحاًء فين صفات عباد الله: المثى في 
الأرض تواضعاًء # ويا اليم ليت يَمْثُونَ مَلَالَرضِمَوكًا َلدَاحَاطبَهُمُ الجهلوت 


َالْوْسَلَدمًا ب [الفرقان: 70]. 


وكان السلف يتحفظون في يشيتهم؛ فعن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسيء أنه 
كان إذا تخرج من المسجد قبض بيمينه على شماله؛ فسئل عن ذلك» فقال: «تخافة أن تنافق يدي». 


ايمسكها؛ خوفاً من أن يتخطر بيده في مشيته؛ فإن ذلك من الخيلاء»”2. 


يَعَئلتَة إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه. ولا يخطر بها©. 


إطالة الثوب؛ وجرّه على الأرض: 


قال: الايَنظرٌ الله إلى من تر لَوبَه خيَلا»0. 


عن ابن عمر ينقت أن رسول الله سإ 
قال النووي يَمَلتَُ: «قال العلماء: الخيلاء؛ والمخيلة؛ والبطرء والكبرء والزهوء والتبختر: 
كلها بمعنى واحدء وهو حرام. ويقال: خخال الرجل واختال اختيالا: إذا تكبر»9). 


عن جابر بن سُلَيم وتإتئعنة قال: قلت: يا رسول الله اعهد 


نّء قال: «لاتشَبّنٌ داك 


و و ا نَّشَيئامِن الْعَرُوفِه 
وَأَن تكلم خالا وَأَنت مط . ا يا ا 
اله ايل 


5 0 
وقد استّحدئت الآن مظاهرٌ كثيرة» دالة على الخيلاء في الثياب غير الإسبال؛ كأشكال 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 8)» تاريخ دمشق (431//46). 
(1) سير اعلام النبلاء (4/ 0437. 
(5) رواه البخاري (91/8)؛ ومسلم (09086. 


(4) شرح النووي على مسلم (15/ 030 
(0) رواه أبوداود :)5١84(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)1١1١9(‏ 
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الثياب. وأصنافهاء ومايّيذّل في الحصول عليها من أموال كثيرة؛ إسرافاً وتبذيراً؛ بقصد 
التفاخر والتعاظم والخيلاء. 


يحب أن يسعى الناس إليهء ويقوموا له: 


8 0 
من القَهّىَء وهو الامتلاء؛ وهو الذي يملا فمه بالكلام؛ ويتوسع فيه؛ تكثراء وارتفاعاء 
وإظهارا لفضله على غيره70". 


الاستهزاء. والسخرية, والهمزء واللمزء والتنابز بالألقاب: 

المتكبر يرى نفسه أعلى من الناس؛ فيحتقرهم. ويسخر منهم» ويستهزئ بهم. 

الغيبة: 

المتكبر يريد أن يُظهر أنه أعلى من غيره» فمن وسائله لتحقيق ذلك: الغيبة» وفضح 
عيوب الآخرين» وكشف نقائصهم. 


(1) رواه أبوداود (5774)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/181). 
(1) رواه الترمذي (7014) وحسته. 
(1) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (7/ 48 4)» مدارج السالكين (71//1). 


الكبر 6م 


الترفع عن مجالسة الفقراء» والمساكين؛ والضعفة من الناس: 


المتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالآ أو نسبأء أو طبقةٌ اجتماعية. 


ل د ير ؛ فعن سعد 


: «وَكاتلشد ونير لذو 


يَدعُوتَ ريهُم اَمَو وأ 
قغكة ناك ين كلهم غن كيو قنادةا جية كور جد كز تلاق تا 

بن لطت © [الأنعام: 57]» قال: #جاء الأقرع بن حابس التميمي؛ وعييئة بن حصن 
الفزاري» فوجدا رسول الله رتوبك مع صهيبء وبلالء وعمار» وخباب. قاعدا في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلا رأوهم حول النبي مَوَقِمرَءءُ حقروهم. فأتوه فخَلّوا 
به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 


تأتيك؛ فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه الأعبّد ! فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك؛ فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئتء قال: انَعَم: قالوا: فاكتب لنا عليك كتا 


اء قال: فدعا 


التق ع وةئ ميلك ب جكايهم: 
03 من لطامت © [الأنعام؛ 0ل ثم 
«وكدّيلك 


َعْصَهُم يبَعْضٍ لِيَقُولواأ 1 كآنه 
لس أنه غلم يَالتَدحكينَ # [الأنعام: *ه]ثم قا مج313 الدرت 
يناتا فَقْلْ سكم عَلَكْْ كنب رَجْكْمْ َل نه أَليَحَمَدٌ 4 [الأنعام: ؛5]. 


قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركنا على ركبته» وكان رسول الله مَإلِيعَةٌ يجلس معناء 


(1) زواه مسلم (06835. 
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فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله: يواه 


يدون وَجْهَه [الكيف: 10]. 


قال خباب: «فكنا تقعد مع النبي معيو فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا 
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وتركناه» حتى يقوم! 


ملازمة العيوب والنقائص: 
المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسهء أو معالجة عيوبه؛ لأنه يرى نفسه قد بلغ الكمال» 


فيبقى غارقاً في عيوبه ونقائصه. ملازماً 


فلا يتش في عيوب نفسه؛ ولا يقبل نصيحة ناصح؛ 


[البقرة: 6305 


عدم تعلم العلم: 

قال يجاهد يَعثلتة: الا يتعلمٌ العلم مُستّحي» ولامستكبر»©. 

فالمتكبر يحمله الكبر على الترفع والاستعلاء» فلا يكسب من غيره علمأًء ولاخيرة» 
ولا مهارة ولا تجربة» فيبقى طوال حياته جاهلاً. قصير النظر. 

لا يبدأ من ليه بالسلام: 

وإن ردٌ عليه رأى أنه قد بالغ ني الإنعام عليه ولا ينطلق للناس وجهّه ولا يسعهم 


(1) رواهابن ماجه (/311 5): وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة. 
(1) رواه البخاري تعليقا (84/1): اباب الحياء في العلم؛: وأبونعيم في الحلية (5/ 1417): وصححه الحافظ في 


الفتح (0574/1. 


الكبي ‏ 5307م 
خلقه. ولايرى لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس» ولا يرى فضلهم عليه؛ ويرى 
فضله عليهم؛ ولا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صَغاراء وبُغضا". 


الايمشي إلاومعه غيره يمشي خلفه. ويحب التصدّر في المجالس» والشهرة بون الناس» 


وأما المتواضعون: فإنهم بهربون من ذلك. 


في إبلهء فجاءه ابنه عمر فلم] 


رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب؛ فنزلء فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك» 


فعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص 


|؟! فضرب سعد في صدره» فقال: اسكت» سمعت 


الله بحب العبدَ التَِّيّ» لعي الحفي»00". 
قال النووي وَمَئلتة: #المراد بالكّنىّ: غَنىّ النفس» هذا هو الغنى المحبوب؛ لقوله 
مإلعتبدة: (وَلَكِنَّ اتّمس»... وَآمَا (الَفَيّ): فمعناه: الخامل؛ المتقطع إلى 


العبادة» والاشتغال بأمور نفسه»". 


د عد عد 


(1) الروح (ص555). 
(5) رواه مسلم (0938. 
(5) شرح التووي على مسلم (18/ 01١١‏ 
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عقوبة المتكبر 


عقوبة المتكبر في الدنيا: 

.١‏ يعاقب المتكبر بنقيض قصده؛ فيحتقره الناس. ويستصغرونه: 

وهذا من الجزاء الرباني» والسئن الربانية الجارية في هذا الكون, فمن تواضع لله رفعه 
الله ومن تكبر على الحق وضعه الله. 

0 «الرع وي تعزو موقاس ياك ال 


قال الله تعالى: © سَأصَرِكُ عَن ماب 


لح وَإنِيرَوا كل 
دوه سيبلا ون يسَرَأ سبل ألْيي 
[الأعراف: 115]. 


قال السعدي 
والفهم لآيات الكتاب. 198 
وعلى الحق» وعلى من جاء به؛ فمّن كان بهذه الصفة حرمه الله خيراً كثيرأ وخذله ولم يفقه 
من آيات الله ما ينتفع بهه بل ربما انقلبت عليه الحقائق» واستحسن القبيح00". 

*. المتكير توعده النبي بالعذاب في الدنيا: 


(1) تفسير السعدي (ص0707. 
(1) رواه الترمذي »)7٠٠٠(‏ وقال: «حسن غريب»» وضعفه الألباني. 


الكبير ‏ 55م 


' أي: يلي نفسه. ويرفعهاء ويبعدها عن الناس في المرتبة» 
ويعتقدها عظيمة القدرء احَنَّى يتب في الجباِينَ» أي في ديوان الظالمين والمتكبرين» 
كفرعون» وهامان» وقارون» أو معهم في أسفل السافلين. 

إن هذا الحديث يصوّر حالة تدرج المستكبر في سلم الاستكبار والائتفاخ» حتى يكون 
جباراً من الجبارين» وأنه في أول حاله قد لا يكون كذلك» فليخشٌ العاقل عاقبة الكبر» مهما 
كان في صغائر الأمورء فقد يتطور المرض اليسيرء حتى يتدهوّر حال المريض» ومعظم النار 
من مستصغر الشرر. 


4 الكير ا 


بِيَِبنِكَ»: قال: لا أستطيع؛ قال: الا استَطَّعتَء ما منعه إلا الكبر» قال: فيا رفعها إلى فيه9©. 

قال النووي يَعَئلتَ: «وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا 
عذر»©, 

فهذا الرجل منعه الكبر من طاعة الرسول متتو وامتثال أمره؛ فكان عقابه العاجل: 
أن دعا عليه النبي مَرئاعبرمٌ بالعجزء فاستجاب الله دعاء نبيه ميد وأصيب الرجل 
بالعجز في الحال. 

أما يخشى المتكبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع الحق أن يسلبهم الله تعالى نعمه التي 
عصوه بهاء وتكبروا بها؟! 


©. الكير من أسباب الخسفء وعذاب القبر: 


(1) تحفة الأحوذي (1119//5). 

(1) رواه ملم (0011. 

(6) شرح التووي على مسلم (1/ 157). 
(4) رواه البخاري (91/84): ومسلم (05084. 
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قال الفيروز أبادي يَمَئلتة: خسف المكان: ذهب في الأرض... وخسف الله بفلان 
فيها»9. 


الأرض: 


قال ابن حجر يَعَئلتَة: «(يَمِيِ في ع إزار ورداء» وعن أب هرير: 
قوله: امُرّجل ننه هي مجتمع الشعر إذا تمل من 
وإلى أكشر من ذلك» وترجيل الشعرة تسريحه ودهنه» قوله: «إذ حسف اله 
جل فيها إلى يُوم ا 
فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد. ويندفع من شق إلى شق فالمعنى: 
يتجلجل في الأرضء أي: ينزل فيها مضطرباء متدافعاء ومقتضى هذا الحديث: أن الأرض لا 
تأكل جسد هذا الرجل» فيمكن أن يُلغَّر به فبقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت»7". 


عقوبته في الآخرة: 
.١‏ المتكبر هالك لا محالة مع الهالكين: 
عن فقمالة بن عبيد 


الله في كبريائه» فَإنّ رداءه الكيريام» وإ 
ل 


الوق وا تكد 


(1) القاموس المحيط (ص78١٠).‏ 
(5) تح الباري (031/10. 
(7) رواه ابن حبان (4025): والطبراني (984). وصححه الألباني في صحيح الجامع (785). 


(5) رواه الترمذي (7014)» وحسئهء وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


“. المتكبر يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان: 


0 يحشر المتكبرون يوم القيامة في غاية الذل والمهانة: 


عدن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ عن النبي صإلة: : جم التكبئون 
يوم اقيامة أل الذَّر في صُوَر الرّجالِ يَغشاهُم الذّلْ ين كل كا َيُساقُونَ إلى يجن 
في جَهَتَمَيُسَمّى بُولَسَء تَعنُوهم نار يار يُسقَونَ من عُصارَة أل الا طِيئة اخبال»”©. 

قوله: «يمثٌَ الَكبَرُونَ يوم لقِيامَة مئال الذَّرّه: الذر: النمل الأحمر الصخير» فيحشرون 
أمثال الذر في الصغرء والحقارة. 

في صُوّرِ الرّجَالٍِ) يعني صورهم صور الإنسانء وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر. 

(َعشاهُم الذُلمِن كُلٌّ مَكان) والمعنى: أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة» 
يطؤهم أهل المحشر بأرجلهم؛ من هوانهم على الله. 

(يُساقُوَ إلى ب يُسَمَّى بُولَسَء تَعلُوهُم) أي تحيط بهم وتغشاهم (نارٌ 
الأنِياره يُسقَونَ مِن عُصاء هل النَاِ) وهو ما يسيل منهم من الصديده والقيح؛ والدم. 

ولأن المتكبر يأخذ حجم في الدنيا أكبر من حجمه. فإن الله تعالى يعاقبه يوم القيامة 
بإذلاله أمام الناس؛ ويُجشر كأمثال الذر. 


اس 


عن عبد الله بن مسعود يَتؤئئقنة عن النبي قال: «لايَدخُلٌ عنمن كان في قَلبهِ 

(1) رواء أحمد (245): وقال الحيثمي في مجمع الزواشد (115/1): «رجاله رجال الصحيح»؛ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (1414). 

(؟) رواه الترمذي (1441) وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني. 

() تحفة الأحوذي (9/ 177) بتصرف. 
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قال رمن كبر»؛ قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: !إن 
الله عييلٌ ميب الججرال. الكبد بَطَر اَي وَغَمطُ النّاس". 


. المتكيرون متوعدون بالنار: 


يقول: «ألا أخدكُم 
ده 


٠‏ لو أَقسَمَ عَلَ اله لير ألا أخبكُم هل التارِء كل عل 


عن حارثة بن وهب الخزاعي يلكت قال: سمعت النبي 
أل اخ كل ضعبف 
050 
قال النووي يَعَثلئة: «(العُُلّ): الجاني الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي الفظ 
الغليظ»©. 
(جَرَاظِ): هو الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته. وقيل غير ذلك9. 
(عُثّلَ): هو الشديد الجاني: والغليظ من الناس©. 


وعن أبي هريرة تفتقعتة قال: قال رسو ل الله مايبودز: «احتَجّت النَارُ اجن قات 
انار يَدخُُيِي الجَبَارُونَ والَكَيْدُونَ» وَقالَت الجن مالي لايَدحُلي إلا ضْعَفاء الّاس 

واي 0 3 2 2 7 
وَسَقطهُم؟ قال الله ع1 لِلنَارٍ: أنتٍ عَذاب أَعَذْبُ بكِ من أشاءً - وَرُبَا قال: أَصِيبُ بكِ 
1 تٍ رَحمتي أَرحَمُ بكِ من أَاء» وَلَكُل و ملؤها©. 

جَت» أي اختصمت. كا في رواية للبخاري”. 

َِ ع 24 1ه شن نه 5 1 

قوله: يَدخُلتِي اجََرُونَوالَكبُونَ» قيل: هما بمعنى» وقيل: امتكبر المتعاظم بها ليس 
فيه والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليهء وقيل: الذي لا يكترث بأمر. 


(1) رواه مسلم (41). 
(1) رواه البخاري (4414) ومسلم (5867). 

(6) شرح التووي على مسلم (181//109). 

(4) تحفة الأحوذي (0/ 3710/4). 

(8) حاشية السندي على ابن ماجة (؟//819). 

(5) رواه البخاري (486)» ومسلم (1847): واللفظ له. 
00) برقم (0/449. 


الكبر “م 


قوله: «صُعَفاء النّاس وَسَقّطهم» أي: المحتقرون بينهم؛ الساقطون من أعينهم؛ هذا 
بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناسء وبالنسبة إلى ما عند الله: هم عظراء رفعاء الدرجات» 
الكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم -لعظمة الله عندهم وخضوعهم له -في غاية التواضع لله 
والذلة في عباده» فوصفُهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح؛ أو المراد بالحصر في قول 
الجنة (إلّا ضعَفاء الّاس) #الأغلب08©. 


. المتكبرون متوعدون بدخول جهنم صاغرين: 


وقال: طوَكَالَرَيُكُمْ لنطون َتحت 


هم ليخرييت» أ [غافر: .]1١‏ 


فالكبرياء والعظمة لا لا بالله َيل فإذا تكبر العبد فقد نازع الله تعالى فيا لا يليق 
إلا به؛ فاستحق أن يقذفه الله تعالى في النار. 


ناكا 


(1) فتح الباري (4/ /81ه). 


(1) رواه أبوداود (4040): وصححه الألباتي. 
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علاج الكبر 


اعلم أن الكبر من المهلكات» وإزالته فرض عين» ولا يزول الكبر بمجرد التمني» بل 
بالمعالجة» فمن علاج الكير: 

استئصال أصل الكبر من القلب: 

بأن يعرف العبدٌ نفسه. ويعرف ربه تعالى؛ فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة» عَلِم أنه لا 
به إلا التواضع؛ وإذا عرف ربه حق المعرفة» علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا بالله. 
فمعرفته بنفسه: أن يتفكر في بداية خلقه. ونهايته» ووسطه. 


أما بداية خلقه: فإن الله خلقه من نطفة ثم من علقة: ثم من مضغة: ثم جعله عظاماء 
ثم كسا العظام لحا 

فهذه بداية خلقه. فلم يلق في ابتدائه خلقا كاملا بل بدأ بموته قبل حياته. وبضعفه 
قبل قوته» وبجهله قبل علمه وبضلاله قبل هداه» وبفقره قبل غناه» فمن أين له البطرء 
والكبرياءء والفخرء واللخيلاء؟!! 


ثم إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا سلط الله عليه الأمراض والآفات» تنال منهء شاء أم 
أبى؛ فيجوع كرهاء ويعطش كرهاء ويمرض كرهاء ويموت كرهاء يريد أن يعلم الثيء 
فيجهله» وبريد أن يذكر الشيء فينساه؛ ويريد أن ينسى الشيء فيذكره» فهو عبد مملوك» لا 
يملك لتفسه تفعاً ولا ضرأًء ولا خيرا ولاشراء 

فأي شيء أذل منه» لو عرف نفسه؟! 

وأما آخر حاله: فهوالموت» فيسلب روحه و, »وبصره؛ وعلمه وقدرته؛ وحسهء 
وإدراكه: وحركته؛ فيعود جمادا | كان أول مرة ثم يوضع في التراب» فيصير جيفة مثتنة قذرة. 


الكبر هلم 


وليته بقي كذلك. بل يحيبه بعد طول البلى؛ ليقا. 0 
القيامة: وينث كتانب أعيالة ويد ال له: فا قرا كتَبكَك 1 


قال الأحنف تبتئاة: اععجبت لمن يجري من مجرى البول مرتين» كيف يتكبر ؟ !200 
رأى مطرف بن الشخير يزيد بن المهلب يسحب حلته؛ فقال له: 9إن هذه مشية 
يبغضها الله؛» قال: أو ما تعرفني؟» قال: ابلى» أوّلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت 
بين ذلك تحمل العذرةة". 
وقذاتظم هذا المعنى أب محمد عيد الله بن محمد اليسامي الخوارزمي فقال: 
عجبدُمنمُعبجببصورتوٍ وكان ين قبل نطفم مره ان 


وفيغيبعدحسنصورته) يصرِرٌ في الأرض جيفةٌ قذره 
وه وعلى عُحِبِهوتَحْوَهٍ ‏ مابين ثوبيهِ يحملُ العذره9» 
وقال آخر: 
يا مُظهرٌ الكيرٍ إعجاباً بصورتو انظر خلاءك إن التّتن تثر: 
لو قكر الناسٌ فيما في بطو م نا استشعر الكبن شبانٌ ولا شيب 
يا ابن القراب ومأكولٌ التراب غداً أقصِر؛ فإنك مأكولٌ ومشروبٌُ' ا 


النظر والتأمل ني الأسباب التي تكبّر بهاء وإدراكه أنه لا يليق به التكبر بها' 
من يعتريه الكبر من جهة النسب؟ فليصلح قلبه بمعرفة أن هذا جهل؛ من حيث إنه تكبر 
بكبال غيره. 


(1) وفيات الأعيآن (1/ 5٠5‏ )» سير أعلام النبلاء (5/ 47). 
(1) سير أعلام التبلاء (4/ 80). 

() مذرة أي قذرة؛ القاموس المحيط (ص504). 

(4) وفيات الأعيان (1/ 144). 

(0) عيون الأخبار (ص5١1).‏ 


0 مفسدات القلوب 


وكيف يليق بعاقل أن يتكبر بكمال غيره؟! 


تي 
اير ا ا د 
رفيعا. 
وقيل: معناه: أن المفتخر المتكبر: إما مؤمن تقيء فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على 
أحدء أو فاجر شقيء فهو ذليل عند الله» والذليل لا يستحق التكبر فالتكبر منفي بكل 
حال. 
(أنشم ب 


آَم وَآدَم من تُراب): أي فلا يليق بمن أصله التراب: النخوة والكبر. 


): بلام مفتوحة في جواب قسم مقدرء أي: والله ليتركنٌ. 


(إنّها هُم): أي أقوام (أو لَيَكُوئُنَ): أي: ليصيدنَ (أهوَّنً): أي أذل (عَلَ الله): أي 
(1) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد ا (30774)» والبيهقي في الشعب (41/9/0)» وصححه الألباني في 
الصحيحة (0171/0. 

(1) رواه أبوداود (2115): وحسته الألباني في صحيح الجامع (/117/19). 


الكبر ‏ لالا# 


عنده (من الجعلان): دويبة سوداءء تدير الخراء بأنفها (الّتِي تدمع بأنفها النّن): أي 
العذرة". 


ن سول الله بعر قال: «تمن |: 


عن أبي ريحانة 
يُرِيدُ يم عِرَا وَكرّماً: فَهُوَ عاشِرُهُم في الثار»0". 


ومن تكبر بسبب العلم؛ فليعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد» وأن من عصى الله على 
علم فجتايته أعظم. 

وليعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى» فإذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء فهذا مما 
يزيل التكبره ويبعث على التواضع. 

وليعلم أن التكبر بالعمل والعبادة فتنة عظيمة على العباد. 


عن عائشة تتفتقةغها زوج النبي مَإعدئَة قالت: سألت رسو ل الله نيوت عن هذه 
(1) عون المعبود (15/15). 

(؟) رواه أحمد (17751): وضعفه الألباني في الضعيفة (141:1). 

(9) رواه أبوداود (5401): وصححه الألباتي. 


مفسدات القلوب 


يُقيلَ منهُم؛ أوكيت ١‏ الذي يُسارِعُونَ في الخيرات)20. 

الدعاء والاستعانة بالله تعالى: 

عَن عَمرو بن مُه عن عاصم العنزي» عن ابن جب بن مهم حَن بيه قال: كان وَسُولُ 
الله عمد إذا دخل الصلاة قال: «الله أكبر كبيراء والحَمدٌ لله كثيراً -ثّلاثاً- سُبحان الله 
بكرة وَأصِيلاً -ثلاثاً- أَُودُبالله منَ الشَّيطانِ الو جه 1 


قال عَمرّو: تَفُه: الكيرء وغمزه: الموتة» ونفثه: الشعر"؟. 


قال: ١إن‏ كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
مَتَاعدَِةٌ فتنطلق به حيث شاءت»)(2. 

قال ابن حجر (فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها)ء 
وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دون الرجل؛ والأمة دون الحرق» 
وحيث عمم بلفظ الإماءء أي أمة كانت» وبقوله (حيث شاءت) أي من الأمكنة. 


والأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرفء حتى لو كانت حاجتها خارج المديئة» والتمست 
مه ميائدي اق تلك تاج :ذلك وعنذا الال مزموإضحيم وير انق م جع 


و يصنع في بيته؟ قالت: 
«كان يكون في مّهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»”*». 


(1) رواه الترمذي (719/0) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

(1) رواه أبوداود (775): واين حبان (1780): واللفظ له وصححه الألبائي 
() رواه البخاري (501/9). 

(4) فتح الباري .)45/1١(‏ 

(0) رواه البخاري (51/5). 


ج الكلم الطيب (80). 


الكبر ولام 


قال ابن حجر يَمَثلئة: «(في مَهنَةِ أهله) وقد فسرها في الحديث بالخدمة؛ والمراد بالأهل: 


نفسه. أو ماهو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن 
عائشة بلفظ: اما كان إلا بشرا من البشر: يفلي ثوبه» ويحلب شاته؛ ويخدم نفسه» ولأحمد 
وابن حبان من رواية عروة عنها: ١يخيط‏ ثوبه» ويخصف نعله». وفيه الترغيب في التواضعء» 
وترك التكبرء وخدمة الرجل أهله20. 


التيه» وقد ركبت الحمار» ولبسث الشملة» وقد 
: كن قعل كذا كبس في ين الكر كي 084". 

(فيّ التيه): الكبر» أي: في نفسي الكبرء (وقد ركبت الحمارء ولبست الشملة) هو كساء 
يُتغطى به؛ ويتلفف فيه» (من فعل هذا) أي المذكور من ركوب الحمار» ولبس الشملة» 
وحلب الشاة» (فليس فيه من الكبر شبيء) فإن هذه الأفعال لا يأنف منها إلا المتكبرون7". 

عن عبد الله بن سلام يخقاةة أنه مر في السوقء وعليه حزمة من حطبه فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله عن هذا؟ فقال: أردت أن أدفع الكبر عن نفسي» معت 
رسول الله مَرِئطَِيت1 يقول: الا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبرة", 


# ع 


0078 /]( فتح الباري‎ )1١ 

(1) رواه الترمذي (7001) وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي. 

() تحفة الأحوذي (118/5). 

(4) رواه الطيراني في الكبير (175): وحسنه الميئمي في مجمع الزوائد (117//1): وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب .)543١(‏ 


٠‏ مفسدات القلوب 


الخاتمة 


قال ابن القيم يَمَئئئة: «أصول الخطايا كلها ثلائة: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى 
ما أصاره؛ والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة. والمسد: وهو الذي جرَّأ أحد ابني 
آدم علي أخيه. فمن وُقِيَ شَّرّ هذه الثلاثة فقد وُقِيَ الشر. فالكفر من الكبر؛ والمعاصي من 
الحرصء والبغي والظلم من الحسد00". 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتواضعون له ولخلقه؛ ويعافينا من الكبرء وأهله» وصلى 
الله وسلم على نبينا حمدء وعلى آله؛ وصحبه أجمعين. 


كا 


(1) الفوائد (ص88). 


الكبر 41م 


اختبرفهمك 


فيه بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوح: أسئلة حلوضا مباشرة. وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتآملء وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المبا: 
.١‏ عرّف الكبر في اللغة. 
نظ عرف النبي سفت الكبر تعريفاً جامعاً مانعا. فم| هو تعريفه؟ 
ص للكبر أسباب متعددة» فما هي أسيابه؟ 
4. بم يحصل الكبر؟ 
5. ماهي أصول الخطايا؟ 


: 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ما الفرق بين الكبر والعجب؟ 
”. متى يكون العلم سبباً للكير؟ 
بهاذا يعاقب المتكبر في الدنيا؟ 
4 بهاذا يعاقب المتكبر في الآخرة؟ 
4 كيف نعالج المتكير؟ 


مفسحات القلوب 

ا كان صلاح القلب صلاحٌ البدن كنّه؛ و فساده فسادٌ البدن كله لازم الشيطانٌ 
قلبَ ابن آدم؛ فشغله بالدنيا ومفاتنها عن ذكر الله وعبادته وخشيته ومراقبته: 
فألهاه بالتكاثر: وغرّه بالأمانيّ الكواذب: وأغفنّه بالفتن:؛ إلا مَن عَصَمَهُ الله 


برحمته؛ وتداركه بفضله؛ فأنجاه من كيده ومكره؛ وبْصَره بفخوخه ومصاليه. 

وذ هذا الكتاب نتناولٌ بعضًا من هده المكائد التي يكيد بها الشيطانٌ ابن آدم؛ 
اليصده عن ذكر الله وطاعته وخشيته: ويفسد عليه قلبّه؛ ويشغله عن عبادة ربه + 
كاتباع الهوى: والشهوة: والغفلة؛ والكبر: والجدال بالياطل؛ وحبّ الدنيا؛ وغير 
ذلك من الآفات؛ لنتعرّف على أسبابها؛ ومفاسدهاء وطرق الوقاية منها؛ وأحوال 
أصحابها؛ ممّن أغواهم الشيطانٌ؛ لثلا نتشبّه بهم؛ فنكونٌ منهم. 


قال العلماء: قا حمل الله اللقلب مرضا إلا جعل له شفاءً بضده: فإن عَلمهِ صاحبٌ 
الداء واستعمله وصادف داء قلبه: أبرأه بإذن الله. وما من مرض من أمراضص 
القلوب والأبدان إلا و القرآن سبِيلٌ الدلالة على دوائه وسببه؛ والحمية منه؛ لمن 
رزقه الله فهُمًا يي كتابه. 


والعاقل يتعرف على الخير ليآتيّه؛ ويتعرف على الشرّ ليتقيّه؛ ومن لازم الخير 
وعمل به؛ وعَرف الشرّ ونأى عنه: فقد صَلح قلبه وتم فلاحه. 
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